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من الصعب أن نجد في تاريخ البشرية كله Lag,‏ كذلك اليوم 
الفريد وا لمجيد.. وأبطالاء كأولئك الأبطال الشاهقين وا لباهرین..!! إذ 
لم يكن الأمر في ذلك اليوم أمر شهدا ء برزوا لمناياهم في استبسال 
وغبطة.. 

ولا أمر جيش» خرج لجيش alte‏ فابلی وأحسن البلاء.. 

إنما الأمر الذي شغل الدنيا في يوم کربلا هو أنه اليوم الذى 
تجلت فيه قداسة ا لحق, وشرف ا لتضحية على نحو متميز وفريد..!! 

وصحيح أن تاريخ الإسلام مترع بالمشاهد الزاخرة بقداسة الحق 
وشرف التضحيةء أيام الرسول صلى الله عليه وسل وفيما تلا عصره 
الرائد العظيم من عهود وعصور.. بيد أن يوم کرسلاع تبقي له سمته 
المجيدة وميزته | لفريدة. 

فالقضية الجليلة التي دار من أجلها الصراع.. والقلة الصامدة 
الماجدة التي وهبت حياتها لتلك القضية.. 

والطريقة التي دار بها القتال بين أربعة آلاف فارس من جيش ابن 
ثنين وسبعين لا غير.. هم أنصار "الإمام الحین .. 
والأحداث المروعةء التي سبقت ذلك اليوم.. 


زياد وا 


والحصاد الأليم والعظيم الذى خلفه بعد أن مالت شمسه 
للغروب.. 

كل ذلك يجعل من يوم كربلاء يوما فربدا في تاريخ الآلام 
والبطولات.. في تاريخ التضحية والمجد.. في تاريخ المأساة والعظمة.. 

وفي تاريخ الحق الذي شهد في ذلك البوم_ورغم هزيمة أبطاله_ 
سيادة وانتصارا قرت بهما عیناه..!! 

إن أعظم ما صنع الحسین وأهله وصح في ذلك اليوم هو أن هم 
جعلوا الحق قيمة ذا ته ومثوبة نفسه فلم يعد التصر هزية' له.. ولم تعد 
AA‏ 

لقد وقف ا ثنان وسبعون بطلاء ورا ء قائدهم العظيم "أبى عبد الله 
الحسين ليس لهم في إحراز النصر على عدوهم أدنى أمل .. 

وليس أمامهم سوى القتل بأسلحة خصم فاجر متوحش مسعور.. 
وأمامهم فرص النجاة؛ إذا هم آرادوها لکنهم رفضوا النجاة مادامت 
ستکون غمطا لقداسة الحق, وثلما لشرف التضحية..!! 

وهكذا راحوا بقاتلون حول قاندهم الممجد. معانقين المنایا, 


واحدا بعد واحد.. وهم یصیحونه بل یغنون: 

اللهء والجنة.. الله وا لجنة ..!! 

من أجل AUS‏ يرفض هذا الكتاب الوقوف عند اعتبار كربلاء" 
مأساة وفاجعق ومناسبة للبكاء والعویل.. 

ویمد بصره نحو مضمونها الصحیح, وجوهرها النضير. فیراها 
مهرجانا للحق وعیدا للتضحية, ليس lag)‏ نظیر..!! 

إنه يوم لم يعرف المسلمون بعد. حقه عليم: ولا واجبهم تلقا car‏ 
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وان الأقدار لم تدع رعوس أبناء الرسول يل تحمل على أسنة رماح 
قاتليهم؛ إلا لتکون مشاعل على طريق الأبد.. للمسلمين خاصة 
وللبشرية الراشدة كافة, يتعلمون في ضونها الباهر: أن الحق وحده هو 
المقدس.. وأن التضحية وحدها هي الشرف.. وأن الولاء المطلق للحق 
وا لتضحية العادلة في سبيله هما وحدهما اللذان یجملان للانسان 


والحياة قيمة ومعنى WM.‏ 

فهل يأذن حفيد الرسول يه وأبو الأبطال, أن أقدم عنه وعن رفاقه 
الأبرار هذه الصفحات. .|| 
ي لأجاوز قدرى» إذا زعمت أو توهمت أننى قادر على إيفاء 
انضحیا تهم وعظمتهم حقها .. 

لقد وجدت لا غير_ عبیر تلك | لتضحیات وتلك العظمة؛ فرحت 
آنادی الناس کی یستمتعوا معی بهذا العبير..!! 

ولیشهدوا _کما لم يشهدوا y‏ شرف التضحية » وعزمها 
pail‏ 


ويا آبا عبد الله 
سلام على البيت الذي أنجبك.. وعلى الدين الذى رياك.. 
وسلام على رفاقك الأبطال | لممجدین, والشهدا ء الظافرين. 


خالد محمد خالد 
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كانت أحب آهلها إلى أبيهاء وأقربهم من قلبه الودود وکان BE‏ 
یشم فيها عبير ذکریات عزيزة وغالية, ۲ 

ذكريات السنوات الجليلة التي قضاها في صحبة أمها خديجة 

كما كان يتهلل غبطة ورضا » وهو يرى فيها أم ذريته المباركة 
وسبطه العظيم .. 

إنها فاطمة .. 

بورك quel‏ ويوركت صاحبته !! 

وقد ذهبت يوما إلى أبيها الرسول BB‏ تسأله أن يدير لها خادما 
يعينها على عمل البيت الذی أمجل يديهاء وأضنى عافيتهاء ومسها منه 
all‏ 

وکان زوجها العظيم علی بن أبى طالب" رضی الله عنه هو الذى 
نصحها بهذا حين علم بمقدم بعض السبى إلى المدينة؛ وحین رآها 
تكاد تسقط إعياء تحت وطأة العمل الدائب في خدمة البيت والأولاد. 

وفي دار النبوة ‏ وما كانت دار النبوة تلك سوى حجرة متواضعة 
في ناحية من المسجد - استقبلها الأب وا لرسول صلى الله عليه وسلم! 

elke. 


ve‏ أبناء الرسول ن کربلاء 

وجلست فاطمة" تتحدث مع أبيهاء وبين الحين والحين تحاول 
الاستنجاد بشجاعتها كى تلقى بين يديه الرغبة التي حفزتها إلى 
ال 

لكن الحياء يغلب فيها الشجاعة؛ فتكظم الرغبة ولا تبوح.. 

ثم تستمر فى حديث آخر أشبه ما يكون بالنجوى مع le Ss‏ 
وأكرم رسول 135 

وأخيرا تستأذن في العودة إلى دارهاء فيأذن لها أبوها الرسول 
صلی الله عليه وسل ويودعها بنظرات مشفقة, وحانيق.. 

ويسألها الزوج وقد عادت إليه: 

- ماذا قال لك رسول الله ي.؟ 

وتجیبه فاطمة + 

- لقد استحییت أن أسألها!! 

لکن "علي" بعلم ما توم به من أعباء» فیصحبها من فوره إلى 
الرسول عليه وعلى آله الصلاة والسلام حيث ینهی إليه رغبتها 
وحاجتها. 

وبرنو بصر آلنبی 8 إلى بعید.. وبلتمع وجهه العضیء تحت 
غلالة شفافة من الشجن, والأسى, والحنان.. 

إنه لیعرف - مثلما یعرفان ما تعانیه ابنته الحبيبة من مشقة 
وشظف, وهی التی ولدت فى أحضان نعیم جزل كانت تذخر به دار أمها 
خديجة" ذات المجد الوارف والثراء المفیض..!! 

لكنها الیوم ابنة رسول" جاء الحياة ليعطى لا AU‏ 

رسول قرر أن یکون حظه وحظ أهله من الدنیا کزاد الرا کب بل 


للتضحية خلقرا. to‏ 


دون زاد الراكب یکثیر..!! 

وان "فاطمة الزهرا ء" رضى الله عنها pled‏ هذا المنهج وتلتزمه. 

ولقد رضيت - قريرة العين ‏ أن يكون كل جهازها الذى زفت به 
ليلة عرسها أعوادًا من جريد صنع منها سرير واطئء ووسادة حشوها 
ليف.. وسقا وين للماء.. ورحا ءين للطحن.. وفارورتی طيب.. ومنخلا.. 
ومنشفة.. وقدحا..! 

وهي إذ تجىء أبيها اليوم على استحیا ء فى صحبة زوجها الفقير 
من عرض الدنيا ورغد العیش» فإنها لا تطلب ما ينأى بها عن منهج 
الرسول يك فى الزهد وفى الورع.. إنها لا تريد أكثر من خادم يحمل 
عنها بعض العبء الذى يثقل کاهلها..! 

ولکن, لا قمادامت الأقدار قد أسعدتها وشرفتها بان تكون Ey‏ 
الرسول 8 فانها فى هس Mer potty cl‏ 
تتحمل من التضحية أقصى ما يستطيع الناس. 

ويحتمل معها ذلك القدر «AST‏ زوجها وينوها..!! 

وان مشقة البيت» وشظف العيش لأهون من تلك التضحيات التى 
سيقدر لآل هذا البيت آن یحملوها.!! ; 

من أجل هذاء لم يجد الرسول ل في وسعه أن يجيب فاطمة 
وعليا" إلى رغبتهما المتواضعة والمشروعة. 

ومن ثم غطى وجه ابنته الحبيبة بنظراته الآسية والحانية, وقال 
یخاطبها: 

"لا يا قاطمة.. لا آعطيك, وأدع فقراء المسلمين..!1". 

ثم اقترب منهماء وطوقهما بذراعیه وقال لهماء وعلى فمه ابتسامة 


1 أبناء الرسرل فى کربلای 
كضوء الفجر: 

"ألا أدلكما على خير من خادم..؟ 

إذا أويتما إلى مضجعكما؛ فسبحا الله ثلاث وثلائين.. واحمداه 
ثلاثاً ثين..وكبراه أربعاً وئلائین.. فذلك خير لكما من خادم"..!! 

إذا نحن جاوزنا شكل هذه الواقعة إلى جوهرهاء أدركنا المغزى 
العظيم لهاء وأدركنا كذلك الدور المجيد والوحيد الذي كان على 
أهل بيت النبى B‏ أن يقوموا به غير منتظرين Ll‏ ولا متعللين 
E‏ 

وإذا كانت هذه الواقعة ترينا كيف كان الرسول ل يزكى هذا 
المبدأ في أففدة آل بيته فإنها لم تكن الواقعة الوحيدة فى هذا 
المجال.. بل هی واحدة من وقائع كُثْرٍ كان الرسول عليه الصلاة 
والسلام يصوغ منها آسلویه فى إعداد Jal‏ بيته رلدورهم العظیم؛ هذا 
الدور الذي ستكون التضحية لحمته وسدام. 

قفي يوم آخر.. وكان يوم فت مكة ذهب "على رض الله ععده إلى 
رسول الله ل يسأله أن يمنحه حجابة ابیت |لحرام. 

وكانت الحجابة وظيفة تتوارثها من قديم | حدی عائلات قریش, 

ولم يكن ابن عم الرسول #5 حين تمناهاء يطمح إلى مغنم أو عرض 
من أعراض الدنيا الزائلة. 

إنما كان يرجو أن يذهب بشرف حمل مفاتيح بيت الله الحرام. 
هنالك تقدم من الرسول الذي كان جالسا وسط أصحابه. تقدم 
ومفاتيح المسجد والكعبة في يمينه وقال: 


Apr 


يا رسول الله !! اجعل لنا الحجاية مع السقاية» صلى الله عليك". 

وايتسم الرسول يِل ابتسامته العذبة المعهودة في مثل هذه 
المواقف, ويسط يمينه المباركة نحو اين عمه آخذا المفاتيح» ثم 
نادی» ويصره یجول بين الناس: 

"أين عثمان ابن طلحة ..؟؟ 

وكان عثمان بن طلحة" هو القائم يومها y‏ 
ونهض أبن طلحة قائماء يلبى نداء رسول الله 86 وألقى الرسول 
بالمفاتيح | لیه وقال: 

"هاك مفتاحك يا عثمان. . اليوم يوم بر ووفاء" Hi‏ 

ثم التفت إلى | عمه على" وقال: 

"إنما أعطيكم ما ترزآون, لا ما ترزأون ..!! 

یاله من درس.. Why‏ من نبوءة..!! 

أجل.. هذا دور آل محمد؟3 في الحياة.. التضحية بكل ما تتطلبه 
من شظف» وتبتل» واستخناء.. 

لا شىء دون ا لتضحية: ولا شىء سواها.. 

أما الدنيا JS‏ زينتها وزخرفها واغرانها؛ فهي أهون على الله من 
أن يجعلها لهم مثوبة وأجرا..!! 

إن عليهم في هذه | لحياة ن يقوموا بدور واحد. عليهم أن يقضوا 
أعمارهم كلها فوق 'منصة الأستاذية' ليعلموا الناس فنا واحداً.. هو 
فن التضحية والفداء, أروع وأصدق ما تکون التضحية, ويكون 
القدا ء..!!! 


على هذا النسق الرفيع الباهر ربى الرسول الكريم يل علیا 
وفاطمة الأبوين الذين سيجيء من أصلابهماء الحسن والحسين» 
وزینب, ويقية الأبناء والحفدة المباركين: الذين سنطالع على صفحات 
هذا الكتاب جلال ما بذلوا من تضحية.. وروعة ما صنعوا من بطولة..!! 

لقد رباهما كما رأينا على التحمل وا لتضحية.. وصحيح أنه ربى 
جميع أصحابه على ذلك.. بيد أنه كان يطالب ذويه وأهل بيته بأن 
یبلغوا في هذا المجال أرفع مستويات التفوق والنبوغ. 

فالقدوة التي يجب على فاطمة" أن تعطيها الآخرين بوصفها Ea‏ 
رسول الله يخ .. 
والقدوة التى يجب على علی أن يمنحها الآخرين بوصفه ابن عم 
الرسول ل » وتلميذه الأوله وزوج ابنتف ووالد أحفاده.. 

هذه القدوة المنتظرة منهما تختلف في نوعها وفي درجتها.. وتتفوق 
في نوعهاء وفي درجتها.. > » 

ولئن كانت القدوة في عرف البشر "تجسيدا " للمثل العليا التي 
أبدعها الإنسان وا كتشفها؛ فإنها كما علم الرسول يق آل بيته وأصحابه 
are,‏ للربانية التي يريدها ÓN‏ 

وها هو ذا القرءان العظيم بهتف فيهم: 

لأكونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الکتاب وبما كنتم تدرسون4. 

فالربانية وحدهاء هي التى تضفي على العظمة الإنسانية رواء 
الصدق, والاخلاص, والنسك.. 

وهي التی تجعل من | لتضحیات رشدا ورضوان... 

ولقد كانت القدوة التى ترکها "على وفاطمة ly‏ سيتركها 


اللتضحية خلقرا... 1۹ 
بنوهما ' من بعدهما رائعة الاتساق مع هذه الغاية الفريدة وذلك 
المستوی البعید. 

لقد کرسوا حياتهم للحق, أعظم ما یکون التکریس.. وضحوا في 
سبيله» أصدق ما تکون التضحية.. 

وإذا كان أكثر ما يجبن الناس عن التضحية» هو حب المال وحب 
الحياة.. فإن آل بيت الرسول AB‏ هؤلاء البررة الأطهان قد عرفوا 
" 
“leas‏ يعيشون في خصاصة 


كيف يستهينون LIL‏ ویستهینون بالحیا 

لقد رأيناء كيف كان على وفاطمة وا 
وشظف.. 

ألا فلنعلم أن هذه الخصاصة لم تكن علیهم ضربة لازب.. بل كانت 
من صنع أيديهم واختیارهم.. 

فنصيب علی من الفیء ومن الغنائم كان عظيما.. لكنهما كان 


يبقى عليف ولا يدخر منه. 

إنما كان يأخذ منه مثل حسو الطائر.. ثم يهب بقيته فى سماح 
وخبطة مشكيناء «legis‏ وأسیرا ...۱ 

ولطالما كان يعمد إلى الطعام المقسل الذى يحتاجه لغذائهما 
طفلاه "لسن واه فیتصدق به على شيخ هرم أو أرملة أو 
ee‏ 1 

وستکون هذه رت أولاده وشيمتهم حين يكبرون.. : 0 

فبعد قلیل سنری الحسن وقد كثر راتبه وعطاژه أيام معاوية 
يقاسم الله آموال..!! و کذلك سنری الحسین .. سنراهما ینفقان 
عطاءهما في سبيل الخير؛ في سخاوة نفس نادرة لمثال. 


% أبناء الرسرك ف_كربلاء 

فإذا 1965 إلى التضحية بالحياة بعد التضحية بالمالء جادوا 
أنفسهم وياعوها صفقة رابحة وغالية ومتواضعة لله رب العالمين..!! 

إنهم للتضحية خلقوا.. وللقداء عاشوا.. 

ولقد يخدعنا القهم الزائغ لموقفين وققهما "على وفاطمة" فتری 
فیهما جنوحا عن المبدأ العظیم الذي قامت عليه حياتهما. 

هذان الموقفان ¿las‏ 

- موقف الديدة فاطمة من حقها فى میراث النبی E‏ 

- وموقف "الإمام على من ببعة الصدیق al‏ يكر. 

إن النظرة ا لسريعة المتعجلة لهذين الموقفين» توقع أصحابهما في 
وهم كبير» فيحسبونها عرضا من أعراض التطلع إلى الدنیا والحفاوة 
بها. 

فأما عن الموقف الأول» فلم يكن لدى النبي 86 ما يورث . 

لقد كان يمضى الشهر وا لشهران والثلائته ما يوقد فى بيته نار 
تطهو طعاما..!! 

ولقد لقي ربه. ودرعه مرهونة في حفنات شعير..!! 

كل ما فى الأمرء أن المسلمين في بعض غزوا تهم أصابوا Lash‏ 

أمر رسول الله کل أن تبقى في أيدى أصحابها. على أن ينال كل ذى 
حق فيها نصيبه من ريعها. 

وأفاء الله على رسوله من تلك الأرض ‏ في خيبره وفدك ‏ قطعة 
صغيرة. كان يُحمّل ريعها إلى الرسول BB‏ فيستعين به على معيشة بیته 
وأهله وأبناء السبيل. 
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ولما انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى» حول خليفته 


الصديق ذلك الريع إلى بيت مال المسلمين. 
وطالبت به السيدة فاطمة بوصفها وارثة أبيهاء وغاضبت الخليفة 
من أجل صنيعه ذا ك.. 


بيد أنها لم تكد تعلم من أبى بكرء ومن غير أبى بكر من الأصحاب 
أن رسول الله كان قد أعلن فى حياته أن الانبیاء لا بورشون» حتى 
فاءت إلى حكم الشرع Shy‏ نت لقرار الرسول 36 ء وتقبلت في رضا 
وتسليم حرمانها من ذلك الریع الذى كانت في أشد الحاجة إليه. 

وهكذا أضافت إلى تضحياتها تضحية جديدة وفاء منها وولاء 
للحق الذي قامت عليه حياتها..!! 

وأا موقف الإفاع على من بيعة الصديق أبى بكر رضی الله 
عنهماء فما كان امتناعه عن البيعة أول أمرها تحديا منه للمبادئ التي 
قامت عليها حياته dey‏ ولا نكوصا عن اا لتضحية من أجلها. : 

بل كان في التحليل النهائى له» صورة صادقة لاستقامة النهج في 
ضمير الإمام وسلوكه.!! 

لقد كان على اقتناع وطيد بأن خير الإسلام في أن يظل لواؤه بيد 
واحد من بيت النبوق لا سيما فى الفترة التالية لوفاة الرسول #6 حيث 
يخشى أن تتحرك النزعات القبلية في أحشاء المجتمع من جدید. 
متخذه من منصب الخلافة مجال تنافسها الأمر الذي حدث فعلا يوم 
السقيفةء إذ رأى بعض زعماء الأنصار أنهم أولى بالخلافة.. shy‏ 
المهاجرون أنهم أحق بها وأجدر.. وكاد الخلاف يتفاقم لولا أن بسط 
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الله يده قوق عباده, وتحرك الضمیر الدینیی الرشيد الذي غرسه الرسول 
ة أصحابه؛ فذاب الخلاف فور نشوئه في حرارة الإيمان 
۱ 

ولم‌یکن على" فى اقتناعه بأولوية بيت النبوة في الخلافة يبتغي 
لآل البیت امتیاز خاصًا. 

بل كان یی ذلك امتداها لواجبهم : الدین الذی 
أ age‏ به 

من أجل ذلك نراه يجعل هذه الأولوية مشروطة بأن يكون فى آل 
البيت من يؤهله صلاحه وورعٌه واقتداره لحمل تبعات المنصب 


الجليل. 

ولقد صور اقتناعه هذا فى وضوح كامل من خلال حواره مع 

- ين "أبى بكر و عمر" فقال: 

ernie es)‏ 88 عن مُقامه ومقامهم فى الناس» 
وئتکرون عليهم حقهم. 

آما واللهء لنحن أحق بالأمر؛ مادام فينا القاری لكتاب الله.. الفقيه 
فى دين الله 

العالم بستن رسول الله 3 .. المضطلع بأمر Le‏ اقام بينهم 
gd‏ 

وفى كلماته للصدیق حين وقف فيما بعد يُبايعه. 

اانا بكر 


إنه لم يمنعنا من أن تُبايعك إنكارٌ لفضلك ولا Cale‏ عليك لخير 


vr a 
Oriol ساقه الله إليك.. إنما كنا نرى أن لنا فى هذا الأمر‎ 
على أنه كرّم الله وجهه  سرعان ما انضمٌ لإجماع الصحابة ويايع‎ 
الصديق بيعة صدق ويقين.‎ 
le خير‎ el وسرعان فا'أثيت المديق ومن بعده الفاروق‎ 


هو إذن لم يكن ينشد الخلاقة لدنيا يصيبهاء ولو أرادها لذلك 
GUUS‏ فى یس يداة. . فلطالما glo‏ سفيان يومد بل Al‏ 
مبايعة الناس أبا بكر على أن يتشبث بحقه فی الخلافة, قائلا له: "إن 
WEY‏ عليهم خيلا ورجلا ALY‏ عليهم من أقطارها .. 

فما كان جواب الإمام العظيم إلا أن قال له: 

"يا أيا حثظلة!! إنك تدعونا لأمر ليس من أخلاقناء ولا من شيّمنا.. 
ولقد سدَذْت دونھا باه Es gls‏ عنها کشا .۱۱ 

ولقد جاءته الخلافة فیما بعد فماذا كانت له.. وماذا كان لها..؟؟ 
a Lal‏ فکانت له Es‏ فادحًاء «Lay E‏ 


وأما هو؛ فکان لها المومن الذى لا بصرفه عن مسئولیات إيمانه 
شىء» وا لفدائی الذى لا تصرفه عن حب التضحية رغبة.. ولا تجفله 
رهبة..!! ad‏ كان قادرا - لو أراد ‏ أن يطوى بیمینه مائة حا کم من أمثال 
معاوية.. وأن يطوى ببمينه مائة شام لا شام واحدة..!! 


0 راجع كتاينا "علفاء الرسول". 


NEIN بای‎ Ye 

أجل بقليل من الدهاء وقليل من المسايرق كان قادرا على 
ya‏ التمرد كله. 

لكنَّ صرامته فى احترام مبادئه وتطبيقها جعلته يؤثر المركب 
الصعب ¿ús‏ 

كان موم بأن الحق يجب أن يمضى فى طريقه دون مُراوغة, أو 
مُسايرة أو دهاء. 

وحين أشاروا عليه أن يستبقى معاوية بعض الوقت واليا على الشام 
تقر وتهدأ الفتنقه صاح فى مشيريه قائلاً: 

"أتأمروننى أن أطلب النصر بالجور..؟ لا والله. لن يرانى الله 
„lass‏ عفدا We"‏ 

هذاء هو الرجل الذی ري le‏ اللذین خاضا daa‏ 
وخاضا من بعده معارك الحق, فى سبیل أن یبقی الدين دينًا.. 

هذا هو الأب الذی أنجب أبطالَ گربلاء الذین سنری الآن من 


|طولتهم عجبًا.. 
ومذا هو بيت آل النبی # .. بيت القرابين وا لشهدا Mo‏ 
لقد نزل الوحی by‏ بهذه الآ ية الكريمة: 


(انما يري الله ليذهب عنکم الرجس ن أهل البيت. Ss‏ 
تطهیرا € us‏ الرسول slo Labs Ube oJ]‏ 
والحسين". 

حيث دارهم hoy‏ وضمّهم بحنانه وراح يقول فى حبور عظيم: 
"مولاء أهل بيتى".. 

أفكانت الدنيا بكل إغرائها ويَدّخِها وغرورهاء هى Sl‏ 


te AE 


أذهبه الله عن آل هذا البيت الكريم, فحال بينهم وبينها ببحارٍ من 
دمائهم ASD‏ وجبال من تضحياتهم | لشاهقة الفبيّة..؟؟! 


000 
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.. والآن نقترب من جوهر القضية التى نذر الامام على" لها حياته 
حتى قضى فى سبيلها شهیدا. 

والتى وهبها الحياة كذلك, أبناؤه من بعده, حتى قضّوا فى سبيلها 
شهدای لا سيما ذلك البطل الممجّد الشهيد "أبو عبد الله الحسين بن 
e‏ 0 01 

لقد كشف تمرد معاوية» ورفضه مبايعة الإمام على عن جوهر 
النضال الذى تحتّم على الإمام أن ينهض بأعبائه. 

وكان السؤال الذى يفرض نفسه یومتذ على المجتمع الاسلامی 
کله هو ذا: 

- لمن يجب أن تکون الغلبة ویکون البقاء..؟ 

للنبوة یکل «lyst‏ وورعهاء وجلالها GUI‏ سواه فى أحسن تقويم 
وخی الله ومنهج رسوله كل .. 

أم للمُلك JS‏ مباذخه ومباذله وتسلطه الذى باتت ترهص به على 
نطاق واسع أطماع الامویین..؟؟ 

لقد كان أخشى ما یخشاء الامام" أن تقوم فى الإسلام دولة 
الطلقاء..!! 


BRITEN Y. 
هم أولئك الذين أسلموا يوم فتح مكة راغبين أو راهبین‎ es lhl وا‎ 
إسلامه وصفا يقينه..‎ ¿yo ویعض هؤلاء,‎ 

وبعضهم بقى تحت جوانحه إلى | لجاهلية حنین.. 

و کانت الدولة المسلمة بومذاك وبعد أن فتحت الدنیا لها وعلیها 
بحاجة ماسة إلى حا کم من ذلك | لطراز الربانى.. بحاجة إلى واحد من 
أولئك الرجال الذين يمثلون فضائل أيام الوحى وعصر النبوة.. 

ولم يكن "الإمام على" بومنذ الرجل الافضل Jl‏ فحسب بسل 
كان | لرجل الاوحد الذی تتمثل فيه وتهیب به كل حاجات دينه وأمته. 

وكان الخروج عليه يومذاك يشكل خروجًا las‏ على عصر النيوة 
بکل ما يمثله من sah‏ وعدا لة ونور. 

ولقد كانت بصيرة الإمام من النفاذ والصدق بحيث أبصرت أبعاد 
المصير إذا استقرٌ السلطان فى أيدى الأمويين فلقد يهونالأمرء لو 
بدأ النكوص بمعاويق وانتهی به.. “ley!‏ 
الصادقة أن الانحراف إذا بدأء 

وكان يرى أن الأمويين إذا أفلحوا فى تثبيت ملكهم المنشودء 
فسيتحول التراث الجليل الذى تركه الرسول 3# إلى مُلك عضوض 
ودنيا جامحة.. 

ومن ثم صار دخض هذه المحاولة التعسة واجب المؤمنين SIS‏ 

وهذه كلمات أبى سفيان التى are‏ بها نوايا آسرته وقومه لا تدع 
مجالاً للشك فى أطماعهم وما 

فهو يوصى أهله وذويه قائلاً: لقد صار الأمر إليكم فلا تدعوه 
ca‏ وتلقفوه كالكرة. فإنما هو الملك ولا أدرى ما Se‏ ولا نار"..!! 


البرةلااللك 03 

وهو يمر بقبر Te‏ فيستعيد ذكرى الأيام 
الماضية ويقول: يا أبا عمارة إن الأمر الذى اجتلدنا عليه بالسيوف قد 
صار إلى غلمان بنی أمية"..!! 

وهو حتى من قدیم» لم يكن یری فى الإسلام إلا مُلگا.. فيوم فتتح 
مکتء وقد صحبه العباس عم النبى يِل إلى الرسول ped‏ وينجو 
len‏ نظر إلى الكتائب اللّجبة العارمة تحمل رايات الإسلاى فإذا به 
ينظر إلى "العباس" ويقول: "لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيمًا ".. 

فیجیبه "العياس" رضى الله عنه: + 

" یا آنا سفیان.. Ug‏ البوة لا الملك .. 

آجل.. هذا هو الفارق الكبير بين تفكير بنی هاشم وتفکیر بنی 
أمية.. فبنو هاشم يرون الدين على بوق ودی نورا... 


وان "الإمام "Ue‏ لم يُخدع إذن عن جوهر الموقف الذى اتخذه 
معاوية حين رفض بيعة الإمام» ولم يُخدع عن عواقب هذا الموقف إذا 
تركه المسلمون يستشرى ويتفاقم. 

وإذا كانت مقاومة هذا الجنوح الخطير واجب المؤمنين.. فمّن 
Sol‏ المؤمنين بهذا ..؟ 

إنهم آل بيت النبی 38 Jol‏ التقوى Joly‏ التضحية..!! 

وهكذا شرع موكب التضحيات فى مَسیرة عالية كلها قمم 
ومُرتفعات.. مُستهلاً بأشرف تلكم القمم وأعلاها.. حياة الإمام الرشيد 
الشهید "علی بن آبی طالب رضی ae Ai‏ وأرضاد. 


rr‏ آبناء الرسرل ن کربلای 


ثم بحياة الشهيد الممجّد والعظیم "أبى عبد الله الحسين بن على" 
ومعه عشرات من | خوانه وأهل بیته وصحبه. فى يوم يجعل الولدان 
Wes‏ 

xx ۷ 

وهكذاء لم تكن گربلاء ملحمة ذات فصل واحد. بدأ وانتهی 
یوم العاشر من المحرم.. 

بل كانت ذات فصول كثيرة بدأت قبل كربلاء يسنوات طوال.. 
واستمرت بعد كربلاء has‏ طويلا..!! 

el‏ لقد بدأت ملحمة كربلاء ومأساتهاء يوم تمت خدعة 
التحكيم» وحين وقع التمرد الرهيب والفتنة فى صفوف أتباع الإمام ثم 
حين خلا الجو لراية الأموبين داخل الشام وخارج الشام..!! 

ولکائما كان "الإمام على" يرى ببصيرته الثاقبة كل ذلك 
المي 

فذات يوم أثناء مسيره مع جيشه إلى صین بلغ به السير هذه 
الرقعة من الأرضء فتمهّل فى سيره ثم وقف Les‏ مشهد الفضاء 
الرهيب, وسالت ile‏ من مآقيه واقترب منه أصحابه صامتين 
واجمين. لا یدرون ماذا أسال من مقلتی الأسد الدموع..!! 

ثم سألهم ويُمناه ممتدةٌ صوب تلك الأرض التى تعلقت بها عيناه: 

-ما اسم هذا المكان؟ 

قالوا: كربلاء. 

قالد Line ba‏ رحالهم Sly‏ دماتهم"..!! 

واستأنف سيره مع | لمقادیر.. 


اب ود لا ال لك rr‏ 


ری من كان يعنى.. ومّن كان ینعی..؟؟ أكان یعنی قرة عينه 
"الحسین" gay‏ معه من إخوة له وأبناء..؟؟ 

أكان يعنى أولئك الأبطال الذين ستشهد هذه الأرض ذاتها 
استشهادهم الرهيب وا لمهیب بعد عشرين bole‏ لا غير من هذه النبوءة 
الصادقة..؟ 

ریما.. 
وریما لم يكن dal!‏ ولم تكن بصیرته يومئذ les‏ بواحد پذاته 
من Jal‏ بيته المبارکین. 

فهو على أية حال يدرك أن المعركة التى بدأها من أجل الحق لسن 

ويدرك أنه لن يصبر أحدٌ من بعده على لأوائها وضراوتها مثلما 
سيصبر أبناؤه الذين ورئوا البطولة كابراً عن كابر..! 

وحين يحتدم فى البصائر النقيّة ولاؤها لحق مقدس, أو لمبدأ 
جلي فإِنْ هذا الاحتدام يتلقى فى لحظة إشراق روحى bar‏ من الرؤية 
غير منظورء يكشف الغيب ويجذب إلى دائرة الاستشراف أحداث 
الزمن البعيد..!! 

A التقى‎ PUY كهذاء حدث ذلك اليوم, فرأی‎ Et ay 
أبنائه وحفدته رأى بلاءهم العظيم فى سبيل القضية التى حمل‎ 
۱.۰ لواءهاء ورأى محط رحالهم ومهراق دماتهم‎ 

**x 
القضية إذنء كانت كما قلناء قضية النبوة لا "الملك".‎ 
النبوة بکل تألقاتها الورِعَة وموازينها العادلة.. لا الملك الذی‎ 


| tof re 


يريد نفر من الأمویین ن أن يرذوا به وثنية الجاهلية فى أثواب 

والذين يدرسون معارك "ER A‏ خارج هذه 
الدائرة لا يأمنون عثار تفكيرهم» ls‏ 

ولقد Lal,‏ كثيرين ممن تحدثوا عن "كربلاء' يُحمّلون "الحسين" 
مسئولية مصيره ومصير الذين خرجوا معه..!! 

و "الحسين" رضى الله تعالى عنه يتحمل فى شجاعة وغبطة 
مسئولية ذلك المصيرء ولكن ليس بالمعنی الذى يقصدة هولاء.. 

فهم يرون أنه خرج تلبية لدعوة ثوار الكوفة إيام باعتبار هذه 
الدعوة فرصة رآها سائحةٌ لاسترداد الخلافة من بيت معاوية إلى بيت 
الامام.. 

وهم یلومونه أو يكادون؛ لأته للم يصغ لنصح الناصحين من 
عشيرته الأقربين؛ کی يبقى مکانه فى البلد الحرام 'مكة' نافضًا يديه من 
مشا كل الموقف ا لکالح الذى نتج عن استخلاف يزيد.. 

فهل كان ذلك كذلك..؟؟ 


Sal 
.. وان الأمر لمختلف جد‎ 
تكن قضية فرصة سنحت.. ولا هى‎ a فالقضية فى‎ 
استرداده.. ولا هی من القضايا‎ FH 
التى يكون للإنسان الرشيد حق التخلى عنها..!‎ 
القضية فى ضمير التقى الشجاع» كانت قضية دين.. ويستوى عنده‎ 
عن هذه القضيةء وتخليه عن هذا الدين..!‎ ados 
صحيح أن "الشكل الخارجى" للقضية تمثّل يومها فى استخلاف‎ 


يزيد.. لكنْ "جوهرها" الصحيح كان واضحًا أمام وعی الحسین" 
ورشده ونور بصيرته Lolas‏ كما كان واضحًا من قبل أمام وعى «al‏ 
الامای وأمام رُشده ويصيرته..!! 

واستخلافٌ يزيد على هَوانه لا ينفى عن القضية موضوعيتها 
العميقة» ولا يقلل من تبعة النهوض بهاء بل هو يزيد من إلحاح هذه 
التبعات. 

فء يزيد" هذا لا یملك ذرة من الصلاحية الى توهله لان 
یجلس من الامة المسلمة حیث كان من قبل آبو بكر وعمر» وعخمسان» 
وعلی Uh."‏ 

لقد كانت خلافةٌ واحد من طرازه أدهى كارثة تنزل بالدولة وبالأمة. 

لا سيعاء وهو يُستخلف فى عصر لا تفصله عن عصر النبوة وا لوحى 
سوى سنوات معدودات.. وفى جيل لا يزال يحيا فيه رجال شامخون 
أبرار من أصحاب رسول الله أمثال "عبد الله بن عمر» وعبد الله بن 


عباس وا لحسن؛ والحسين, وعبد الله ين الزبير» وعبد الرحمن ب 
OSs‏ وأبى LI‏ ء» وقيس بن سعد بن عبادة ..!! 

ولئن كان هناك من خيار الصحابة والمسلمين من سكن لهذا 
الوضع الأليم بعد وقوعه فإنهم لم يفعلوا عن Lo,‏ واقتناع بل عن 
رغبة فى 5 المسلمين ja‏ من الحروب والآلام والدماء ‏ الأمر 
الذى لم یتردد "الحسن" نفسه عن | لنهوض به من قبل حين تنازل عن 
حقه فى الخلافة لمعاویق على النحو الذى سنراه عما قريب.. 

ولو أن معاوية by‏ بالعهد الذى أيرمه مع الحسین" أمام 
المسلمين BS‏ فترك الامر من بعده لمشورة الناس واختيار HAY‏ 


n‏ أبناء الرسرل فى کربلای 
لتغير موقف "الحسن" ولتغير بالتالى مجرى الأحداث. 

إننا الآن نستطيع أن نبصر عدالة القضية التى ناضل دونها الإمام 
وآبناژه ST‏ مما كان Ela‏ لمعاصريها.. فهم كانوا ينظرون إليها من 
خلال حدسهم وتقديرهم لاحتمالات | لمستقبل حين يستقر الأمر E‏ 
أبى سفیان» وحين تنتهى إلى أيدى أبنائه مصاير الإسلام والمسلمين. 

أما نحن اليو فالأمر بالنسبة لنا ليس أمر حدس أو احتمال.. 

LSI‏ كان LU‏ بالامس, قد صار حقيقة.. 

وما كان احتمالاً وظنّاء أصبح واقعًا Gusts‏ 

فها هو ذا معاویت لا يكتفى باغتصابه الخلافة, ثم لا يرغب وهو 
de‏ لقاء ربه فى التكفير عن خطنه تاركًا آمر المسلمين 
للمسلمین.. بل يُمعن قى تحويل الاسلام إلى ملك عضوض وإ لى مزرعة 
أموية..!! 

فيأخذ البيعة ليزيد کولی عهد له.. يأخذها بالذهب, ویالسیف.. 

ثم ها هو يزيد يتربع على عرش أبيه بعد وفاته. فيهمل أمر 
المسلمين, ويعكف على اللهو ya‏ وقروده حتی یب ب "يزيد 
القرود ..!1 

ثم يسلط من قواده ورجاله من ُنزلون بالعباد والبلاد من الهول ما 
یخجل | لشیطان نفسه من اة 

فابن زياد فى | لكوفة وا لبصرت يحرّ رأس كل من سول له نفسه أن 
يقول: لع..؟ 

ثم يقتل أبناء الرسول 4 وأحفاده وآل بيته فى كربلاء قتلاً تناهى 
فى البشاعة ly‏ 


Moa 


۷ ان لك ry‏ 


ومسلم بن عقبةء مبعوث يزيد إلى المدينة المنورة دار الهجرة 
ووطن الاتصار وعاصمة الإسلام یصنع بها وبأهلها من | لوحشية 
والجريمة ما یتعاظم کل وصف.. 

وحتی مكة بمسجدها الحرام پرسل إليها يزيد القرود" من 
يستبيح» ویستیح مسجدها الحرام. 

ثم حين یختفی يبت أبى سفیان بموت يزيد. ویسطو على الخلافة 
بيت مروان, وهو شعبة أخرى, وامنداد آخر للامویین یظهر ¿Lal‏ 
لینشر الخراب وا لدمار والقتل فى كل مکان باسم الأ مویین؛ وفی سبيل 
عم ملکهم ووثنيتهم.. 

هذه الأهوال كلهاء والتی نراها نحن اليوم بعد وقوعهاء كان 
الامام على يُحسها ببصریته قبل وقوعها.. 

كان بإلهامه الصادق يرى كل ذلك المصيرء فقام قومته ليمنع 
الكارثة قبل نزولها ..!! 

وقام من بعده اينه العظيم الحسین ليمنع امتداد الكارفة 
واستمرارها..!! 

وهكذا نرى أن معركتهم الجليلة الباسلة لم تكن معركة حق 
شخصى فى الخلافة.. 

ولا معركة ثأر جاهلی قديم.. 

kx * 

إن الذى أدركه الإمام.. قبل وقوعه فنهض یتحاماه كان يدركه 

معه أولئك الذين وقفوا فى صفه. وصمدوا معه إلى النهاية فى إخلاص 


مکین. 


ES الرسول ف‎ otal ۳۸ 

آد رکه السحابی الجلیل gle”‏ بن ياس الذی قال عنه الرسول 
صلی الله عليه وسلم: 

ee dal 

ول قال عنه ایض + تقتل Glee‏ الفثة الباغية .. 

والذی أجمع لصحابة بلا استثنای وفیهم معاوية ذاته على فضله 
وورعه ومدق نهجه وعظمة روحه. 

أدرك "bs"‏ تفس المصير وآمن بذات القضية فص على 
الخروج للقتال مع الامام علی .. مع أنه يؤمئذ كان قد جاوز التسعین 
من عمره. 

إنه لم يجد das‏ أفضل من ذلك العمل يختم به حياته المجيدةق 
فراح يصول ويُقاتل, Cable‏ إيمانه بقداسة القضية التى رفع الامام 
لواءها فى هذه الكلمات المضيئة الثائرةت 


سيروا بنا نحو هؤلاء القوم الذين يزعمون أنهم يثأرون sera‏ 
والله ما قصندهم الأخذ بتارم ولكنهم ذاقوا الدنيا واستمرأوهاء 
وعلموا أن الحق يحول بينهم وبین ما یتمرخون فيه من شهوا تهم 
ودنیاهم.. 

وما كان لهؤلاء سابقة فى الاسلام يستحقون بها طاعة المسلمین 
أو الولاية علیهم.. 

ألا إنهم لیخادعون بزعمهم أنهم يثأرون لدم عثمان.. 

وما يريدون إلا أن يكونوا جبابرة وملوكًا..!! 


انب وه لا ال لك ra‏ 
AAA AA De‏ سس سگم 


والذى نفسى بيده لقد قاتلت بهذه الراية مع رسول الله & 
وهأنذا أقاتل بها اليوم..!! 
ا لال E‏ ما 
وهن يقينى بأننا على الحق وأتهم على الباطل"..!! 
إنها قضية 5 1 
فلم يعد النصر مزيّة لها.. كما لن تكون الهزيمة زرا ۶ بها.! 
هكذا عاشت فى ضمائر أهلها وشهدائها.. كما ze‏ وصور.. عمّار 
بن ياسر.. فى كلما ته السالفة: 
O‏ ما 
وهن يقينى بأننا على الحق وأنهم على الباطل" I.‏ 
*** 
وإذا كان للحديث Ce‏ تزيدنا إدرا كا لقداسة القضية التى ذهب 
"الحسین شهیذا لهاء كما ذهب آبوه 'الإمام من قبل شهیدها.. وکسا 
ذهبت معهما ثُلّةُ مباركة طاهرة من صفوة | لمومنین والأصحاب ‏ فلتکن 
هذه البقية شهادةٌ شاهد من أهلها..!! 
وهذا الشاهد هو: معاویة بن بريد ثالث خلفاء بنی eal‏ 
فقبل أن يموت يزيد فى العام الرابع والستین للهجرته خلع 
الخلافة, أو بتعبير Gaol‏ خلع المُلك على أكبر أبنائه معاویة -الذی 
عرف بام معاوية الا 
وکان معاوية هذاء شابًا jo (Cas‏ عابد) o‏ 
وسبحان من بخ ج الح من الميّت, والهُدى من الضلال.! 
وعلی الرغم من أنه تسلّم الملك شايًا لم يجا ز الخامسة والعشرين 


أبناء لرسول ف كربلاء 

فان تقوى روحه, كانت أقوى من إغراء شبابه, فلم يلبث فى منصبه إلا 
بضعة أشهر حتى ضاق به ودعا المسلمين إلى مؤتمر مشهود. ونهض 
يخطب الجمع الحاشد فقال: 

أيها التاس!! 

إن جدی معاوية, نازع الأمر أهله. ومّن هو أحق به منه لقرایته 

من رسول الله BE‏ وسابقته فى الإسلام وهو: على بن أبى 

طلب 

ولقد رکب بكم ما تعلمون حتى أنته 

أعماله.. 


ته» فصار فى قبره رهين 


ثم تقلد أبى ‏ يزيد الأمر من بعده» فكان غير Jal‏ له.. 

رکب هواه وأخلفه الأمل.. وقصر Va‏ جل ثم صار فى قبره 
رهين ذنبه» وأسير جرمه.!! 

وان من أعظم الأمور علينا علمنا بسوء منقلبه, وقد قتل ع ثرة 
رسول BR Si‏ وأباح الحرم وخرّب الكعبة..!! 

وما أنا بالمتقلد أمركم ولا بالمتحمّل تبعاتکم فاختاروا 
لأتفسكم.. 

edly‏ لعن كانت الدنيا خيرًا فلقد نلنا منها حظًا.. ولئن كانت 
شرا ؛ فكفى ذرية أبى سفيان ما أصابوا.. 

ألا Pade‏ بالناس حسًان بن WL‏ وشاوروا فى خلافتکم؛ 
برحمکم UN‏ 


ثم غادر متبره إلى دارم ولبث بها عاكثًا على عبادة الله حتى لقيه 


إن هذه الكلمات التى قالها معاوية الثانى" اب 
معاوية بن أبى سفيان ‏ لتشكل برمائا باهرا على عدالة القضية التى هى 
فى غنى عن كل برهان.. 

وهذا الشاب الصالح الذى أثقلت ضميره الحرٌ أوزارٌ آبانه قدم 
بموقفه ذاك.. أو A‏ به ویموقفه وثيقة الإدانة كاملة 
وصادقة لأولئك الذين وقفوا من الامام, ومن lal‏ ومن القضية التى 
حملوا مشعلهاء مواقف الكيد والعداء. 

وإننا اليو ويعد مضى ما يقرب من أربعة عشر US‏ على ذلك 
الصراع: ند حرارة الصدق ووضوح الحق فى موقف "الإمام على" 


إننا نتصور عصر النبوة كما كان فى عهد منشئه ويائيه محمد 
رسول الله يق . 

ثم نتصوره كما كان فى عهد خليفتيه النادرین الباهرين أبى بكر 
و عمر'» فنرى De‏ يسحر القلوب والألباب.!! ويأخذنا الأسى ونحن 
نری بعض الغواشی تغشی ذلك الجلال فی عهد عثمان لا يت 
قصور فى صلاحه وتقواه.. بل بسبب ذلك النفر من الأمويين الذین 
أساءوا استغلال سلطانهم.. و کذلك بسبب عوامل تاربخية كان لها 
دورها المسعول 29 

ثم تشرق الآمال فى عودة ذلك الجلال لمطالعه العظيمة: وتألقاته 
الباهرق حين یلقی عبء الخلافة على سلیل بنی هاشم» وتلمیذ الرسول 


۲ راحع کتابا ale”‏ الرسول* 


لذ أبناء الرسرل 3 كربلاء 
e‏ ويطل الإسلام "على"..!! 
ذلك أنه كما طالعنا سيرته كان رغم كل الفتن التى سبقت 
خلافته hol los‏ على إرجاع السيادة لفضائل عصر ا لنبوة. 
قدیثه وورعه» وزهده وعلمه. وإخلاصه. وإخبات روحه واقتدار 


عزمه.. 

كل ذلك وكم كانت حظوظه منه وافية ‏ هيأه بفضل الله ونعمته 
لیکون فى تلك الأيام التى تلقى فيها أعباء الخلاقة» الرجل الذی 
ينتظره زمانه. ومکانه وتنتظره ا لمناسبة على فاقّة إليه وشوق..!! 

أجل.. لقد كان بشخصيته وبسلوكه وبأخلاقه وبضمیره وبدينهه من 
أقدر العالمين على تجسيد عصر النبوة.. بكل قيّمه السامية وفضائله 
العالية.. 

فهو رجل ورع من أرفع طراز يدخل الكوفة بعد استخلافه» فسيرفض 
أن يسكن قصر الإمارة الباذخ ويقول: إنه فتنة .. ثم يأوى إلى بيت من 
طوب نى يشبه أكوا خ | لفقراء..!! ويعمد إلى بيت المال فيخرج ما فيه 
ويوزعه على مستحقیه, ثم ينضحه بالماء.. ثم يُصلى فيه لله رب 
العالمين إيذانًا بان المال فى عصره لن یکون فتنة.. بل سيكون رحمة!!! 

ous‏ صدق وشرف من أرفع طراز - يقولون له إن معاوية یتالف 
القبائل والجماعات بالمال.. فأعط الناس كما یعطی فيقسم أنه لن 
يرشو فى الحق أحد .. لن یعطی مال الله الذى انتمنه عليه لغير من 
يستحقه..!! تم يرجونه ويُلحون عليه أن يدع الولاة الأمويين فى أما كنهم 
حتى يُبا يعوه وحتى نستقر خلافته وعهده فيرفض ويقول: 


tr iy 


"لا واللهء لا آدغ الله یسالنی: لماذا 
sll.‏ 


بقيتهم وهم غير Jal‏ لها ساعةٌ 


* * ۴ 

ورجل ديمقراطية وشورى من أرفع طراز - یخضع لرأى الأغلبية فى 
موضوع ا لتحكيم؛ وهو يؤمن أعمق إيمان بأنه خدعة ستتلوها الکارشة.. 
ولقد حاول إقناع الذين معه بكل ما أوتى من بلاغة وصدق» ولكن دون 
جدوی.. وعلی الرغم من أنه آنئذ كان فى حرب قائمة بالفعل مما قد 
يعطيه الحق فى أن يمضى مع اقتناعه إلا أنه انحنى فى جلال وعظمة 
لحق الشورى ورأى الجماعة..!! 

ویتکرر نفس | لموقف حین جری الحوار لاختیار من یمثلهم فی 
التحکیم؛ فلقد نادی قوم باختیار آبی موسی الأشعرى وراح الامام 
يغد اتجاهاتهم, ویدعوهم لاختیار "عبد الله بن عباس" أقدر الاس 
على مواجهة الداهية عمرو بن العاص الذی سیمثل معاوية فى 
التحكيم ولكنهم أصرواء وكانوا أغلبية فتخلی عن رأيه لرأيهم.. 

Jory‏ عدالة ورحمة من أرفع طراز لقد كان فى jue‏ الحاجة إلى 
موازرة ولاته فى موقفه العسير.. وكان ذلك يقتضيه الملاينة فى 
محاسبتهم.. لكنه يرفض دائمًا أن يطلب التصر بالجور..!!! 

ومن الجؤر عنده أن يتغافل عن أية هفوة من ولاته» وهكذا راح 
يحاسبهم بعدالة صارمة حتى خسر صرة الكثيرين منهم دون أن يُلقى 
لهذه الخسارة بال..!! 

وأى صورة للعدالة وللرحمة يمكن أن يرقى إليها حاكم كهذه 
الصورة التى يتجلى فيها ابن بى طالب" ودماؤه تنزف وأجّله يسرع» 


tt‏ أبناء الرسول فى كربلاء 


وقد جىء! ليه abl‏ فلا يشغل باله ولا يؤرق حياته فى لحظات وداعها 
سوى مصير قاتله.. وحين يقدر على الكلام تنفرج شفتاه عن هذه 
الكلمات: 

"یا يتى عبد المطلب!! لا ألقَيكم تخوضون فى دماء المسلمين 


عفو] .. وان el‏ فاضربوه ضربة بضربة.. 
ولا llas‏ بالرجل؛ فإنى سمعت رسول الله 4 يقول: SUI‏ 
Ly‏ ولق بالك pall‏ .از 
kk ۷‏ 
ورجل نك من أرفع طراز» غزير الدمعة من خشية الله دائم 


الإخبات لله.. يلبس أخشن ol‏ ويأكل LI‏ لطعام. 


الناس كواحد منهم.. 

وكان نسکه كخليفة AS pa‏ کمابد. فکان يأبى إلا مشاركة 
الناس فى كل ما ينزل بهم من ضر وشظف.. ویخص نفسه من ذلك 
بالنصيب الأوفى..!! 
ولقد لخص لنا نسك خلافته وإمارته فى هذه الکلمات: 

cal”‏ من نقسى Ob‏ يقال أمير المومنین, ثم Y‏ المؤمنين فى 
مكاره الزمان..!!؟ 

وال y‏ شنت لكان لى من صقو هذا «Jal‏ ولباب Mia‏ 
ومناعم هذه الثياب.. 


to su ۷: = 

ولکن, هيهات أن يغلبنى الهوی؛ heul‏ 
وأكبادٌ ری ..!! 

# ۷ * 

هذه | لومضة من حياته ومن عظمة منهجه وسلو که تصور على نحو 
متواضع القضية التی تهض يقاتل من أجلها.. قضية استمرار عصر 
التبوة بکل فضائله ومزایاه؛ وانها لقضية جديرة بولاء لا ینتهی؛ 
وتضحیات لا تفنی.. وهی لم تكن بالنسبة للامام "على" قضية خاصته 
ولا قضية شخصية, بل هی قضية الإسلام كله. وقضية كل مؤمن وأواب. 

وإذا كانت الأقدار ستؤثره وأبناءه من بعده بأن يكونوا أعظم 
شهدانها وأشرف قرابينها ؛ ¿Sal‏ مشيئة الل 

إن هناك من يموتون من أجل الباطل؛ ومن يموتون فى سبيل 
الحق؛ فما مزية الحق على الباطل فى مجال التضحية والقداء..؟؟ 

مزيّته أن ضحاياه شريفة ورفيعة وغالية.. بینما ضحايا الباطل 


صغيرة دنيئة مُحقّرة..!! 

فليكن هو وأبناؤه شرفًا للحق فى مماتهم واستشهادهې كما كانوا 
شرا له فى مّحياهم..!! 

وهكذا كان من الصعب عليه» بل من المستحيل أن يترك قضية 
الإسلام للأهواء التى هبّت عليه جائحقه جامحة. 

كانت المهادنة مستحيلة.. 

وكانت المسايرة GST‏ استحالق. 

ولم يكن أمامه سوى أن يحمل سيفه و AES‏ ثم يمضى.. 

فللمسئوليات العظام GE‏ وللتضحيات يعيش.. 


41 أبناء الرسول فى كربلاء 


وإنه لسلیل بيت» كانت العظمة دثاره حتی فى الجاهلية وقبل 


ن أروع التضحيات وأشرفها 


إنه لحواری رسول جعل صلاته. ونسکه ومحیاه ومماته لله رب 


العالمین.. 
فاين يذهب من هذا کله..؟؟ 


وماذا ينتظره وينتظرهم من أخطار..؟؟ 

الموت..؟ القتل..؟ الشهادة..؟ 

لیأت الموت ولیأت القتل, ولتأت الشهادة!! 

ليجىء ذلك كله مرت وعشرا وألمًا.. فذلك تورهم فى الحياة: أن 
يعلّموا الناس فى جيلهم وفى كل الأجيالء أن الوقوف إلى جانب 
الحق, والتضحية المستمرة فى سبيله هما أصدق مظهر لشرف الإنسان 
وقداسة الإنسان..!! 

آلْسوا آل بيت رسول الله BE‏ الذى قال: 


"والذى نقسی بيده لوددت آن IST‏ فى سبيل الله شم أحياء قم 


ولقد حَملوا ERDE‏ إلى مسئولیاتهم فى 


لم يكن هناك ما يزعجهم سوى أن الحرب التى یخوضونها 
مضطرين ليست من نوع تلك الحروب التى كانوا لا يلاقون فيها سوى 
جيوش الوثنية وا لشرك فيفلُون سلاحها ويُسوون أقدارها بالتراب..!! 

ورغم oo‏ فرضت علیهم weal‏ ورغم إلحاحها 
الذائب. فان إيمانهم بأهمية السلام لم pani‏ سّده من آل البيت» 


فيقدم فى سبيل حَقن | لدماء تضحية أخرى عظيمة..!! 
ذلك وهو "الحسن بن على" رضى الله عنه وأرضاه. 
فإلى الكوفة.. لنشهد موقفه lg‏ خطاه.. 


000 


اه ام اج ده له للم اداه رنه لهام لوا ماخ اهر هخا اه هبتر سر !۱ 


السيد يفرض السلام a‏ 


عندما كان "الإمام على" يجود بروحه الطاهرة على أثر ضربة غادرة 
تلقاها من مغتال أثيم» سأله بعض أصحابه أن يستخلف من يختار من 
أبنائه ably‏ فأبى.. ودعاهم أن يختار الناس بعد موته من يحبون 
ويرتضون. 
أجل.. لم يوص لأحد من أبنائه بالخلافت ققد كانت هناك وصية 
1 0 ۰ 
أخرى تشغل باله ویدخرها لهم. فدعا إليه الحسن والحسين وقال 
لهما: 
وا وی 
ولا Las‏ الدنیا؛ وان بغتكما.. ولا تأسفا على شیء منها زوی 
افعلا الخیر.. 
و کونا للظالم خصماء وللمظلوم عونا.. 
کلمات جديرة بصاحبهاء ووصية جديرة بموصیها W‏ 
۷ # 
وتلفت الناس حولهم. فوقعت أعينهم وقلویهم جمیعا على رجل 
واحد بسطوا إليه آیمانهم مبایعین.. كان ذلك الرجسل الكريم 


ASI أبناء الرسرل‎ er 
"الحسن بن على" الذى كان أكبر أبناء الإمام الشهید.‎ 

وتلقى "الحسن" البيعة على أثر فراغه من الصلاة على أبيه ودفنه.. 

تلقاها كارمًا دون أن يتركوا له حق الخيار والاعتذار. إذ قام 
“قيس بن سعد بن عبادة بطل الأنصار والاسلام فبايع "الحسن"» حيث 
تقدمت على أثره الجموع الحاشدة ثم الجموع الوافدة.. 

ولم يكد الأمر يستقر للحسن.. ولكن لا .. فإن الأمور يومعذ كانت 
أبعد ما تكون عن الاستقرار!! 

ولقد كانت WSL‏ حداث تجعل من قبوله البيعة؛ فالخلافة 
تضحية من أكبر التضحيات. 

ولعل elo Eat‏ لم يعن الحسن على تقبلها مثلما أعانه ذلك الأمر 
الذى وقر فى صدره منذ welds‏ وشيابه. 

ذلكم هو حبه الوثيق للسلام وثُبوءة الرسول 86 له منذ طفولته بان 
الله سیحقن به دماء المسلمين فى يوم من الأيام.. إن أصحاب رسول 
الله و يذ كرون ذلك ا ليوم الذى صعد فيه الرسول يك منيره» وقد صحب 
حفيده "الحسن" وكان طفلا يحبو» حيث أجلسه إلى جواره وضمه 
إليف وقال: 

lol"‏ هذا ميد 
وعسى الله أن يصلح به ب بين طالفتین من المسلمين". 

والآنء يجىء الأوان المناسب - أوفى ما تكون المناسبة - لتحقيق 
هذه | لنبوءة الصادقة.!! 

das‏ هو ذا آمیر المؤمتين الحسن بن على بواجه المواقف 


السيد يفرض السلام or‏ 
بتقديرين: 

أحدهما نابع من طبيعته وشمائله.. 

وثانيهماء منبعث من ظروف المعركة وآثارها... 

فأما عن الأول؛ فقد كان الحسن بطبيعته يؤثر السلام على الحرب 
وكان يألف الأناق ويختار فى معالجة المشكلات أقرب الحلول من 
السكينة والقصد.. 

وعلى سبيل المثالء نراه حين حوصيرت المدينة فى عهد الخليفة 
“olas‏ وحوصرت دار الخليفة نفسهاء واستنفد الإمام "على" طاقته 
وجهده فى إطفاء الفتنة دون جدوى. يتقدم هو لأ بيه الإمام برأيه فى أن 
يُغادر الامام المدينة؛ حتى لا يُقتل الخليفة وهو بها فيتخذها خصومه 
وخساده مادة للتشويش حوله..!! 

وکذلك حين استشهد الخليفة عثمان وعرض الشوار الخلافة 
على "الإمام على" فرفضهاء ثم عُرضت على آخرین من الصحابة فلم 
يكن أمامهم سوى الرفض ab‏ بعلى.. زحفت الفوضى تهدد كل 
شىء فعاد الثوار إلى على ومعهم قادة الصحابة المسلمين يلحون 
عليه بقبولها فقبلها Se‏ 

یومئذ» كان للحسن رأی آخر ينّسق مع طبیعته» فحواه أن يرفض 
أبوه البيعة» حتى تأتيه بإجماع المسلمين من US‏ أقطار الدولة..!! 

ولقد كان بعلم أن البيعة تنعقد شرعًا وعَرفًا بممن حضر الحرمّين 
من المهاجرين والأنصار. لكنه إمعانا فى شدان السكينة وتجتب 
al‏ رأى أن يركب "الإمام' الصعب من الأمور» وينتظر مهما تكن 
الظروف بيعة جميع الأقاليم.. 


of 


ومثل ثالث: موقفه حين خرجت "السيدة عانشة ومعها طلحة 
والزيير إلى البصرة, ليحرضوا أهلها ضد قتلة عشمان. 

يومها رأى الامام على" وقد أصبح بحكم خلافته مسئولاً عن أمن 
الدولة وسلامة الأمة.. رأى أن يخرج وراء هذا الركب ليلوى زمامه 
Us‏ عساه یثیر حربًا أهلية» ويشجع حکام الشام على التمرد 
Ilan la‏ 

لکن الحسن استجابة dl ll‏ رای آن یبقی el‏ 
بالمدينة بل وأن یعتکف فى داره حتی تمر | لفتنة بسلام..!! 

هذه | لمواقف الثلاثة GAS‏ عن طبيعة صاحبها وعن مدی تعلقه 
sb‏ وإيثار السلام. 

وأما عن ill‏ الذى أَرْجَنْه ظروف الحرب وآثارهاء فإن 
الحرب التى خاضها "الإمام على" كانت قد فجرت من المشاكل 
والهموم ما یهد الجبال. 

وكانت آثارها المرهقة, قد أجهدت المجتمع والدولة كليهما. 

وكان الحسن وهو يتلقى البيعة بيمینه, يرث فى سمعه صدی 
أبيه الناقمة والآسفة النى وجهها فى أخريات أيامه لأهل 
ين كانوا - وهم أنصاره  Asi‏ إرهاقًا له من خصومه..!! 

".. أما والله لوددت أن الله أخرجنى من بين أظهّركم وقبضنی إلى 
رحمته من يينكم.. 

فقد والّه ملاتم صدرى غيظًا» وجرعتمونی الا مره 
وأفسدتم على رأيى بالعصیان؛ حتی قالت قربش: إن اب 
رجل شجاع» ولکن لا ple‏ بالحرب.. 


Lil 


ee PA السيد يفرض‎ 


لله أبوهم!! هل كان فيهم أشد لها Cle‏ وأطول مُعاناةٌ منى..؟؟ 

لقد نهضت فيها وما يلغت العشرين.. وهأنذا اليوم وقد عدوت 
الستین.. ولكن, لا رأى لمن لا يُطاع"..!!! 

كانت هذه الكلمات للامام يُدوَى فى سمع الحسن صداها.. 
كما كانت تلح عليه فى وضع نهاية للصراع GU‏ حاول أبوه أن يتحاماه 
دون جدوى. 

ولكن ذلك لا e‏ بحال أنه آثر السلام وهو قى " کد 3 
بل آثره وهو فى 'مرکز قوة' مکین. 

یقول الحسن البصری رضی SN‏ عنه: 

"استقبل والله الحسن بن على معاوية بكتائب أمقال الجبال فقال 
عمرو بن العاص لععاوية: إنى لأرى کتانب, لا تولى حتی تقتل أقرانهاء 

ة: إذا قتل هؤلاء أولئك. فمن لى بأمور الناس". 

ie‏ كان بأهل الکوفة من تفسخ وتردد؛ ققد كان تحت تصرف 

2 ن آثر السلام أربعون ألف مقاتل, یشکُلون جبهة واحدق 
قوية وصامدة.. تحت إمرة رجل من أعظم رجال الإسلام وقواده ‏ ذلكم 
هو: فيس بن سعد بن عبادة .. 

ولقد كانوا مصممين على مواصلة الحرب ضد معاوية تصميمًا 
حمل بعضهم على مُجابهة الحسین حين رأوه يعتزم الصلح وإقرار 
السلام مجابهة قاسية وعنيفة رغم حبهم له وتوقيرهم EIN‏ 

هو إذن لم يؤثر السلام على ضعف ولا عن عجز. 

ولم تكن الظروف العسيرة التی تسلم الخلافة فيها لتجاوز قدرها 


فى کونها, مجرد موضوع ge sis!‏ السلام.. 

أما مصدر" تفکیره فى السلام فکان طبیعته وخصاله. 

وهكذا قرر أن یعرض, بل أن يفرض السلام على معاوية.. 

وقولنا "يفرض" السلام تعبير لا مُبالغة فيه؛ فقد تغلب على ظروف 
كثيرة لكى يجعل السلام حقيقة نا 

وحسینا أن نعلم أن ET‏ الحسین مضی مويلا بیدا فی معارضته 
حتی قال له الحسن : 

"لقد هممت أن أحتجزك فى دار موصدة الأبواب ثم لا أدعُك 


تخرج حتى أنتهى مما أريد ".. 
xxx‏ 

كان معاوية قد تحرك بجيشه من الشام قاصدًا الكوفة. عندما 
le‏ باستشهاد الإمام واستخلاف الحسن.. 

وكان الحسن قد خرج على رأس جيشه للقائه. 

SL‏ هم فى طريقهم إلى العدائن, نهض يبن صفوف جيشه وقال: 

"إنى قد أصبحت لا أحمل لملم ذ 

وإنى ناظر SI]‏ نظرى إلى نفسى, وقد رأيت رای ؛ فلا ترذوا علئ 
وا 

إن الذی تکرهون من الجماعة أفضل مما تحبون من الفرقة ۱۱.۰ 

وثار الجیش - كما ذکرنا من قبل لکنه كان قد oy‏ عزمه على 
حقن الدما ء. 

وکان معاوية 


جانبه يتوق للسلام BASS‏ إلى زورق النجاق.. 
فأرسل مبعوثين إلى المدائن, للتفاوض مع "الحسن" وكانا: عبد 


اليد يفرض السلا ev‏ 


الرحمن بن سَمُرق. وعبد الله بن عامر.. أبلغهما الحسن شروطه العى 
لم يكد معاوية يسمع فيها بعد. حتى تقبلها فى غير تردد أو تساؤل. 
وتركزت شروط el‏ للصلح فى هذه البنود الأربعة: 
إلى المسلمين حيث 
يختارون بمشينتهم الحرةء من يرونه أصلح لقيادتهم 
وأجدر. 
ثانيًا: ألا يؤخذ الذين ناصروه وناصروا أباه الإمام من قبل بسا 
صنعوا ضد معاوية, Vig‏ يُحرم أحد منهم حقه وعطاعه. 
UE‏ أن كف الأمويين عن حملة LU‏ واللعن التى يقترفونها 
ضد اهام ویشجعون علا 5 
رابعًا: أن يكون عطاؤه وعطاء أخيه الحسین (Bly‏ وجزيلاً. ولقد 
حدد بنفسه مقدار هذا العطاء. 
واذا كان هناك من بين هذه الشروط ما قد یلتبس علینا أمره 
ويحتاج إلى مناقشة وتفسيرء فذلكم هو الشرط الرابع والأخير. 
لقد يبدو Ge‏ أن یفرط رجل مشل الحسن بن على وحفيد 
الرسول # فى طلب عطاء كثير له ولأخيه. 
ولكن» كما يقال: إذا عرف السبب يطل العجب.. 
وحسبنا أن تعرف فيم كان ينفق "الحسنان" أموالهما لندرك على 
الفور الحكمة فى هذا الاشتراط. 
وقبل هذاء Lede‏ أن نذكر أن ميزانية الدولةالإسلامية, كانت 
أيامعذ قد بلغت مدى هائلا من الكفاية والثراء. 
ويدأ ذلك التمو المطرد منذ فتوح الإسلام فى عهد "عمر". 


أولا: أن ترجع الخلافة بعد معاوية 


SA‏ أبناء الرسر كربلاء 


وفى عهد معاوية» كانت أموال غزيرة د 
حکمه وترکیز الولاء له. 

بینما كان الامام على" وهو خليفة مسئول فى العراق یعطی 
المسلمین حقوقهم من يبت المال بالسويةء رافضا أى تمييز أو سرف..!! 
حتی لقد أغضب بعض أنصاره حين رفض أن یتألف الناس بالماله 
ویختص بعض القبائل بأكثر من حقهاء قائلا عبارته المأثورة: 

أتأمروننى أن أطلب النصر بالجور"؟1 
يتصالح الحسن ومعاوية ويصبح أمر الخلافة كله 
له فلن يكون هناك سوى بيت مال واحد هو الذى يشرف عليه معاوية 
بحكم سلطته وسلطانه. 

AE sl 

فماذا يكون الموقف إذا أخلف صلحه أو بعض صلحه غداء فكف 
العطاء أو بخل عن بعض أولئك الذين كانوا من قبل يناصرون "الإمام" 
ویناصرون Weil‏ 

لابد للحسن إذن أن يتحوط لهذا الاحتمال.. 

وهنا يقضى بنا الحديث إلى حيث نعرف أين كان ينفق ¿ll‏ 
الجن آموالهما.. 

لقد كانا یعودان بالکثیر منها على تفر من الذين فقدوا ثرواتهم فى 
سبیل القضية التی ناصروا فیها الامام. 

وکانا يغدقان برهما ونداهما على أولى الأرحام وعلی الفقراء 
Leal ly‏ 5 

لقد انفرد "الحسن" بأنه الرجل الذى قاسم الله ماله ثلاث مرات.. 


'ُبعثر فى سبيل دعم 


والآن» بعد أ 


وخرج عنه كله مرتين..!! 

ورجل هذه شیمته» لا يطلب المال ليترف به إنما يطلبه ليؤدى به 
حقوقا کثبرة أهونها كفالة الأرامل والأيتام الذين استشهد أزواجهم 
وآباؤهم وهم يقاتلون تحت راية الإمام..!! 

فمن أجل تلك الحقوق, ومن أجل شففه بالخير والبر اشترط لنفسه 
ولأخيه وفرة العطاء.. 

وحسبتا فى هذا المقام شهادة معاوية" نقسه فذات یوم اعد 
أحمال الهدايا التى كان پرسلها بين الحین والحین لصفوة الصحابة 
فى مكة والمدينة. 

ويبنما القافلة Les‏ للسفرء نظر معاوية فيمن حوله وقال لهم: "إن 
شتتم أخبرتكم بما يصنع القوم بهذه الهدایا ".. 

ثم راح يسمى بعض الأسماء» ويسوق الحديث عنهاء حتى جاء 
ذكر الحسن والحسين" فقال: 

".. وأما الحسن, فلعله يدع لزوجاته بعض الطيب» ثم يترك لمن 
حوله کل شىء..!! 

واما الحسین" 
بعد ذلك شىء نحر به | 


بأيتام الذين قتلوا مع أبيه فى صفين فإن يقى 
J‏ ره وسقى به لین 

fei‏ هذه شهادة معاوية .. وفيها فصل الخطاب!! 

ومن فصل الخطاب أيضاء أن العطاء الجزيل الذى فرض لهماء لم 
يكن يكفيهما؛ مع أنهما لم يعرف عنهما قط عيش المترفين ولا حياة 
المسرفین.!! 

ولقد ترا کم على الحسین دين تقیل وانتهز معاوية الفرصة 


3 انا الرسول ن کربلای 
فعرض عليه قدرا كبيرا من ا لمال يقضى به دیونه, نظير بيعه عين ماء 
ou‏ ۰ 

كانت للإمام على بالمدينة: وكان الامام قد أهداها فقراء المدينة 
وأهلهاء برتوون منها بغیر حساب.. ورفض gdl‏ هذا العرض. 

ففيم إذن كانت هذه الديون رغم وفرة العطاء لقوم لا بحیون فى 
ترف ولا فى سرف..؟1 

إنها كانت بسبب حقوق مذخورة, وعطايا مبرورة تعودها الکرام» 
أبتاء الكرام..!! 

قبل معاوية شروط الصلح من فور وتنازل له الحسن عن الخلافة 
وسارع معاوية إلى الکوفة ليتلقى بيعة أهل العراق.. 

وفى الجمع الحاشد من المسلمين» دعا AAA N‏ 
فوقف الحسن والأبصار شاخصة إليه والانفاس معلقة بشفتيه اللتين 
لا يدرى أحد عن أى نوع من القول ستنفرجان.. 

وجاءت كلماته فى تلك المناسبة على وفاق سعيد ومجيد مع 


صاحبها العظیم!! 
قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: 
أيها الناس.. 


إن الله هدا کم بأولنا.. وحقن دماءكم بآخرنا.. ألا إن اكيس 
الكيس التقی, وان أعجز العجز الفجور.. وان هذا الأمرالذى 
اختلفت فيه ومعاوية: إما أن يكون أحق به منی, فقد تركته له.. 

واما أن أكون احق به منه فقد ترکته لله عر وجل, ولخیر il‏ 


محمد ME‏ وحقن دمائها .. 


a Pp يفرضر‎ 

ثم التفت صوب معاوية وقال: 

(وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين)..!! 

إن العظمة الإنسانية لتكشف عن أصالتها فى fre‏ هذه المواقف 
ويمثل هذه الكلمات.. حيث يلتقى الصدق, والقوق والترفع» والحکمة 
أسعد لقا ء..!! 

ومضى کل إلى سبيله..!! mR‏ 

معاوية إلى الشام عاصمة ملکه العریض.. و الحسن إلى 
المدينة, قرير العين بما حقن من دمای عظیم الغتم بما بذل من قداء.. 
مرددا کلماته المضيئة هذه: 

"لقد كانت جماجم العرب بيدى فى العراق» تسالم من سالمت.. 
وتحارب من حاربت.. ثم تركتها ايتغاء وجه WGN‏ 

ولقد وفی بعهده مع معاوية. ووفی بالعهد معه آخوه الحسین" 
الذی كان قبل إبرام الصلح من أشد معارضیه. 

ترى» هل سیقی معاوية؟ أم أن إغراء السلطة المطلقة سيجشمه 
مشقة الوقاء..؟؟ 

على أية حال فقد أدى الحسن ما اعتقده واجباء وأعطى من ذات 
نقسه ما هو أهل له 

لقد ترك للآخرين pals‏ وعکف هو على الطاعة والعبادة 
والخیر.. 

عابدا: يحب الله ويخشام ویخرج إلى الحج من المدينة إلى مكة 
أعواما كثيرة ماشيا على قدميه والنجائب تقاد بين يديه حتى إذا سثل 
عن سيب هذا الإجهاد لنقسه أجاب: 


1 أبناء الرسول فى_كربلاء 
"إنى أستحى أن ألقى ربى» ولم أمش على قدمی إلى بيته"..!! 
جوادا: لم يكن يبقى من ماله شینا.. لا يعرف مکروبا إلا فرج 

کربته ولا غارما إلا قضى دینه.. 
سيدا لا یعرف الدنية ولا يقيلهاء do‏ السوء طریقا إلى 

لسانه ومقاله.. 
قول خمد ير اقا 
“ما رأيت أحدا كان إذا تحدث تمتيت ألا يسكت مثل الحسن بن 

على.. وما سمعت منه كلمة سوء قط.. وان أشد كلمة سمعتها منه, هى 

تلك التى قالها حين وقعت خصومة بينه وبين عمرو بن عثمان, فقال 
الحسن: ليس له عندنا إلا ما رغم أنفه.. تلك أشد كلمة سمعته 


يقولها 

ولقد تحدث رضى الله عنه راسما للناس صورة المؤمن المشالی 
الرشید. فقال: 

'إنه من تصغر فى عينه الدنيا ویخرج على سلطان بطنه» وفرجه 
وجهلد. 

لا یسخط ولا opr‏ 


إذا جالس العلمای كان على أن یسمع أحرص منه على أن 
يتكلم.. وإذا غلب على الکلام؛ لم يغلب على الصمت.. 

لايشارك فى ادعاء ولا يدخل فى مرا .. 

لا يغفل عن إخوانى ولا يختص نفسه بخير دونهم. 
أمرينء لا يدرى bel‏ أقرب إلى الحق. نظر أيهما 
أقرب من alge‏ فخالفه واتقاه .11 


وإذا تردد ب 


فرش السلام ar‏ 
هذه خلاصة لدستور ومنهاج نفسه أفلا يكون قرير العين إذن بهذا 
السلام الذى سيوفر له فرصة العكوف على فضائله ومزاياه ينميها 
ويزكيها..؟! بلى.. ولقد استقر وأخوه وآل بيتهما بمدينة رسول الله 
ولم يكد تنزاح عن الناس فى شتى الأقطار غمرأت ما كانوا فيه من 
خلاف وصراع, حتى راحت أرواحهم تهفو نحو المدينة وخواطرهم 


تطوف من قريب ويعيد خول ريحانتى رسول SEAN‏ 

ومع مرور الأيا» كان تطلع المسلمين إلى المدينة بما فيها من 
هدى ونور يفوق تطلعهم إلى دمشق رغم ما فيها من دنيا وإغراء.. 

وراحت مجالسهم وندواتهم فى كل بلد تردد ما نقله الثتقات من 
آصحاب | لرسول 6ه عن حبه لابنیه ul‏ والحسین . 

كان الناس يسمعون ويتناقلون أنباء هذا الحب العظیم الذى 
أضفاه عليهما جدهما النبى BE‏ فتكاد أفئدتهم تطير شوقا إليهما.. 
حتى بعض أولئك الذين ناصبوهما من قبل العداء. 

وراح المسلمون يرددون تلك الأحاديث التى تصور قدرهماء 
والتى حباهما الرسول بها ApS‏ 

geal!‏ والحسين سيدا شباب أهل الجنت بعد عيسى ويحيى 
عليهما السلام... 

olin‏ ابناى.. وابنا ابنتى.. اللهم إنى أحبهما فأحبهماء وأحب 
من يحبهما ".. 
lo pall‏ فخب E‏ تطھیرا ".. 
الحسن والحسین ریحانتای من الدنيا". 


etal 14‏ الرسول ف_كربلاء 


"حسين منىء وأنا من حسين» أحب الله من أحب u‏ 

وهكذا استولى على الناس ولع نبيل؛ بتتبع أنباء حياتهما مذ 
dal‏ على الحياة. 

كيف اختار الرسول 4# بنفسه اسميهدا..؟ كيف كان يداعبهما..؟ 
كيف كان يحزن أن يسمع بکاءهما..؟ 

وراحت الوفود من كل مصر تشد رحالها إلى المدينة لتلفی بها 
ایتی رسول الله BB‏ وأحب الناس cal‏ ولترتشف من حکمة الحسین" 
الذى عکف على إلقاء الدروس والعظات بمسجد الرسول 36.. 

وكانت حلقات درسه غاية فى الجلال وا لمهابة.. 

وصفها معاوية نفسه فقال: 

"إذا دخلت مسجد رسول الله BE‏ فرأيت حلقة فيها قوم OLS‏ على 
رعوسهم | لطیر؛ قتلك حلقة أبى عبد الله الحسين".. 

كذلك أخذ الشاكون من ظلم ولاة معاوية واستهتارهمع يغذون 
السير إلى المدينة حاملين شكواهم إلى "الحسن والحسين" فيدعوان 
الناس للصبرء ويرسلان لمعاوية بالنصح.. 

ترى» هل سيصبر بيت أبى سفيان على هذه المكانة المتصاعدة 
دوما فى قلوب الناس للحسن وأخيه وأهل بيته..؟؟ 

ES: 
وذات يوم دس للإمام الحسن السم فى الطعام..!!!‎ 
- ويمسك التاريخ فى هذه الجريمة الدنيئة, بإحدى زوجاته وهی‎ 


جعدة ينت الأشعث بن قيس - كما يمسك بأصبع الغدر الأموى.. ومن 


عجب أن الأشعث بن قيس» والد جعدة ‏ كان من أبرز أنصار الإمام 
على.. ثم كانت له أثناء خدعة التحكيم وبعدها مواقف مشبوهة, 
ومحاولات مريبة.. كانت سببا فى أكثر ما نزل بالإمام يومها من آلآم 
وأخطار..!! 

ومرض لحسن" عليه السلام مرض الموت. 

ویقیت أصالة فطرته و یمانه متألقق > تحت وطأة هذا الاغتبال 
الخفی, والسقم الفاجع الألیم! 

ففی علته هذه is‏ آخوه الحین" یلح عليه کی يبوح له يمن 
يعتقد أو یظن أنه صاحب هذه الجريمة النکرا ء. 

لکن حفيد الرسول العظيم کٹ Y‏ ينسى مبادئه تحت سحق آلامه 
ita‏ 


وفیم سوا لك عمن سقانى السم..؟ 
أتريد أن تقاتلهم..؟ 
لا.. إنى أكل أمرهم إلى .1 
انظروا.. 
إنه حتى فى غمرة الموت لا تتخلف إرادته عن wale‏ ویبقی رجل 
الأناة والسلام فيه» متفوقا على الألم» وعلى الكراهية.. بل وعلى حقه 
العادل فى ا لقصاص المشروع..!! 
وراح يملأ أيامه الباقية بالصلاة والدعای مرددا منها ذلك الدعاء 
الذى كان جده الرسول 2# قد علمه له منذ شبابه. 
"اللهم اهدنى فيمن هدیت» وعافنى فيمن عافیت؛ وتولنى فيمن 
ead‏ وبارك J‏ فيما أعطيت؛ وقنى شر ما قضيت فانك تقضی ولا 


ASI a 
تبارکت ریناء‎ 


یقضی عليك. وانه لا يذل من وا ليت ولا يعز من عادی 
وتعالیت .. 

لقد مداك الله أبا محمد -وعافاك وتولاك وبارك لك فیما 
أعطاك.. 

وما تركت مقاديرك العظيمة جرعة السم تأخذ طريقها إليك إلا 
لتستكمل بالشهادة es la ly‏ شرف الاتتماء إلى بيت القراب 
والشهداء..!!! 


xxx 

ویعد... فقد OT‏ لبطل السلام أن تزف إلى | لجنة روحه. 

ولكن لا تزال أمامنا وصية يريد أن يوصى بهاء فقد كان شوقه 
عظيما OY‏ يدقن مع جده الرسول 36.. 

وكان قد استأذن السیدة عالشة رضی الله عنها فى ذلكه 
فأذنت له.. 

والآن» وشمس حياته تمیل للغروب قال لأخيه | لحسین: 

"إذا مت فادفنى مع النبى ‏ فإنى كنت قد طلبت ذلك من عائشة 
وأجابتنى.. وإذا عارضك gu‏ أميةء فلا تراجعهم وادفنی فى البقيع..! 

ومن أسف أن الذى توقعه قد حدث.. فرفض مروان بن الحكم أمير 
المدينة من قبل معاوية أن تحقق رغبة الشهيد المسجى.. وأنزل إلى 
الشارع حرسه المسلح فى خسة ودنا بمروان» ويمن على شا US‏ 
مروان..!! 

ورأى "الحسين" رضى الله عنه ذلك فانتضی سلاحه وصمم على 


سید مم لادم 1 
إنفاذ وصية أخيه.. 


لكن نفرا من الصحاية الأجلاء ذكروه بالفقرة الأخيرة من الوصية 


وحملوه عليها: 
"فان منعوك فلا تراجعهې وادفنى فى | لبقيع".. 
xxx‏ 
وشرف ثرى البقیع بهذا الضيف المجيد.. 


وآبت إلى وطنها فى جنات الخلد روح السيد.. وروح الشهيد!!.. 
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خلص الملك لمعاوية على التحو الذى آراد.. ويتنازل الحسن" له 
عن الخلافة سكنت كل الرياح التى كان يخاف هبویها على عرشه 
وحكمه.. فراح يُصرف شنون إمبراطورية من أقوى إمبرا طوریات عصره 
كما يهوى وكما بشای وراح يستخدم مزاياه ا لشخصية وكفايته. كما 


يستخدم كفاية الذين حوله أبرع استخدام. 

راح يوجه كل المزايا وكل الكفايات نحو غاية واحدة هى دعم 
hl.‏ 

فحلمه. ودهاؤه. وعطاؤه.. كل ذلك يسع الناس ما تركوه وسلطائه؛ 
فإذا هدد هذا السلطان شیء فالحلم والدهاء والصبر والعطاء.. 
أسلحة تنزل إلى ا لمعركة لتدفع عن السلطان مخاوفه.. فإذا عجزت؛ 
فالسيف وا لقتل بغير إبطاء!! 

وان له فى ذلك عبارة مأثورة: 

"انی لا آخودایین التاس ois‏ الستهم ما الم lig (loot‏ مین 
سلطانتا .1 

ولطالما يحدثنا التاریخ عن قوم کانوا یجبهوته بقوراض الکلم فى 
وجهه وأمام الناس, فلا يزيد على أن یضحك. ثم یضحك.. ثم بجزل 


vr‏ ناء الرسول ف كربلاء 
لهم العطاء!! 

ولقد کتب oy‏ لزيادء والیه على الکوفة والبصرة يقول لهأ 

ol‏ لا ينبغى أن نسوس الناس بسياسة واحدةه فیکون مقامُنا مقام 


EU‏ والغلظة, وأكون أنا للرأفة والرحمة 


ولو أن معاویة ‏ غقر الله له كان أكثر اهتمامًا بسلطان الاسلام 
منه بساطان بنی cal‏ لور على الاسلام وعلی المسلمين كثيراً من 
المخاطر والمهالك التی أفضى إليها حرصه على ذلك | لسلطان.. 

لقد جشمه ذلك | لحرص من الشطط ما كان يعود عليه نفسه بالفرم 
الأكيد. 

وإنا لنذ کُر - مثلا - تشجيعه النزعة القبلية بإيثاره فى العطاء وفى 
المكانة بعض القباقل على بعضها الا خره فهو یُغدق علی "TEN"‏ 
ويميزهم فى العطاء. ويجعل لهم LS‏ عسكريًا قائمًا بذاته.. ثم لا 
یلبث آمرهم أن يعلو ویتفاقم حتى راحوا يمثون عليه بما هو فيه من 
سلطان» ويقولون: لولا نحن ما كان معاوية. 
ويُعالج الموقف بخطأ جديد حين يتجه إلى قبائل ds al‏ 
عليهم الأموال والامتيازات.. ثم 
ا لتوفيق بين القوتين | لكبيرتين من جديد.. 

Wis‏ نرى أن الحلم الذی لم یعرف فى التاريخ بمثل ما غرف به.. 
نری Lia‏ الحلم وهو أبرز خلائقه ومميزاته لا يغدى عنه شيعا فی درم 

فة القسوة والفتل عن عصره وحُكمه.. فمطرع خجر بن SLE‏ 


vr FAA 


وأصحابه بأمر معاوية وعلى مقربة من قصره بالشام بغير جريرة ولا ذب 
fly i‏ سلطان معاوية بالسوء.. 


لقد كان Usb‏ لقد ندم هو نفسه على اقترافه. وبقى 
إلى آخر عمره Lab‏ تفزعه وتُضنيه.. 


ثم وصيته إلى ولده يزيد أن BY‏ خرج عليك عبد الله بن الزبير 
فظفرت به فقطعه ML]‏ 

ثم قسوة ولاته. واستعلاؤهم على المسلمين بصورة تشیر غيظ 
الحليما. 

bly‏ هنا فى مصر ‏ مثلاً - لنحفظ ونذ کر خطبة أخيه عتبة بن أبى 
سفيان الذى ولأ آمرها بعد موت عمرو بن العاص ]3 استهل حكمه 
وولايته Ob‏ جمع Jal‏ مصر الطيبين الودعا ی وقام فيهم خطيبًا بهذه 
التوارع: 

"یا حاملى لام al‏ رکب بين أعين..!! 

إنى إنما قلمت أظافرى عنکم؛ لِيّلين محسنًا لكي فأما إذ أبيتم إلا 
الطعن على السطانء فوالله cabs‏ بطون السياط على ظهوركم.. فان 
حسّمت أدواءكم, وإلا فالسيف من ورانکم.. با أهل مصر.. قد کننم 
تعذرون ببعض المنع منكم لبعض الجور عليكم.. وقد وليكم من إذا 
قال فعل.. فان أبيتم Do‏ كم بيده فإن أبيتم درا كم بسيفه.. 

إن البيعة شائعة.. لنا عليكم السمع» ولكم علينا العدل".!! 

xxx 

إن للسلطة ضراوة لا تقاوم إذا هى بسطت إغراءها وتفوذها على 

الحا کم يرى فیها Y LEE‏ تضحية.. وزهوا لا واجبًا.. 


3 أبناء الرسول 3 كربلاء 

ونحن لا تريد الطعن فى معاوية؛ فإن منهجنا أن نحترم كل 
الاحترام Lome o‏ رسول الله ل وصلى ورا ءه.. وجلس بين يديه.. 
وقاتل تحت لوائه.. مفوّضين أمره قيما يكون له من خطأ إلى الله.. 

بيد أننا خلال قيامنا بواجبنا فى تحری لحقيقة فى هذه ا لقضية 
التى ندرسهاء لا نملك إلا إبداء الأسف الشدید. والجزع الأشد لهذا 
النهج الذى سار عليه مؤسس دولة الأمويين.. لا سيما حين اتخذ افدح 
قراراته» وأكثرها ضراوة وبؤسًا.. ذلكم هو أخذ البيعة لولده - يزيد - 
dass‏ على الدولة المسلمة وعلى الأمة المسلمت الأمر الذى يعنينا 
to 39‏ والذی كان اليب المباهر والاوحد ف ماساة کربلاء .. 
وفیما تلا "NE"‏ من أهوال شهدتها مكة وشهدتها المدينة على نحو 
أليم ووبیل.. ذه الا حداث التی كانت هی الأخرى سببًا مباشراً فى 
ضياع الملك من بيت معاوية وذريته إلى الابد بعد أربع سنوات من 
وفاته, ثم انتقال هذا الملك إلى بطن من بطون بنی gal‏ أولئك هم بنو 
مروان.. 

لقد اهترت اعطاف معاوية بالإمارة وا لملك» أربعين Gle‏ كاملة.. 


عشرين عاماء A‏ وعشرین عام ملكًا.. 
أفما كان يكفيه ذلك, ثم يترك الأمر من بعده لاختيار المسلمین: 
ليكون قى ذلك غلى الأقل وفاء بالعهد الذى أيرمه مع ll‏ رضى 


الله عنه والذى كان pal‏ شروطه للتنازل له عن الخلافة..؟؟ 


إن ذلك لم يحدث.. ولقد قرّر معاوية.. بتدبير منه أو بإيحاء من 
بعض مُشيريه أو بهما Lee‏ أن يستبقى السلطان فى بيته وأسرته 


vo 1 


== یت‎ nn en 
واختار لذلك أبعد الناس عن الصلاحية للأمر ولده "يزيد"..‎ 

فحين أحس حُمود صحته is‏ نهاینه شرع على عجل یفرض - 
يزيد على yell‏ ويهيئ له مکانه.. 

وبدأ بالمدينة حيث كان بها نفر جليل من بقية الصحابة.. 

ولم AS‏ واليه عليها وقريبه فى نفس الوقت ‏ مروان بن | لحکم - 
يعرض الأمر على المسلمين ا لذين احتشدوا فى المسجد الكبير» حتى 
le‏ مُعارضة رهيبةء لقد وقف "عبد الرحمن بن أبى بكر" رضى الله 
عنه يقول لمروان: 

وال ما الخیارٌ أردتم لأمة محمد.. ولكنكم تريدون أن تجعلوها 
Aa‏ كلما مات هرقل قام هرقل..". 

وتلاه الحسین رضی الله عنه فرفض فى كلمات قواطع هذا العبث 
بمصاير الإسلام والمسلمين. 

وتلاه "عبد الله بن الزبير" رضى الله عنه pa‏ على مروان وعلى 
معاوية بكلمات كألسنة اللهب..!۱ 

وأبلغ أمر المعارضة إلى معاوية فلم يحمله ذلك على إعادة النظر 
فى قراره» بل دفعه إلى الابغال فى سرعة إنجازه. 

فأرسل إلى ولاته الآخرين على بقية الأمصارء آمرا إياهم أن 
يسوقوا الوفود إلى الشام كى تبايع ليزيد.. 

وشهدت الشام مهزلة البيعة ومأساتها على نطاق واسع» بعد öl‏ 
الذهب والسيف دورهما فى حمل الناس على لبيعة . 

"المدينة' طل یور فقرر السقر بشخصه إليها. 


ASIA أبناى‎ vi 

وهناك حاول إقناع زعماء المعارضة - عبد الله بن الزس یره 
والحسین بن على وعبد الله بن عم فلما el‏ الحيلة لجأ إلى القوة 
فى مظاهرة مسلحة عجيبة..!! 

لكن الزعماء الثلاثة صمدواء ولم يتحرك منهم لسان ة.. وأمام 
مناورة الموت التى فاجأهم بها معاوية: لاذوا بالصمت فاستغلٌ هو 
صمتهم وأذاع فى الناس أنهم مبايعون..!! 

لقد برّر معاوية أخذه البيعة ليزيد بحرصه على عدم نشوب الخلاف 
والصراع من جديد بين المسلمين.. 

وإنه لتبرير يُدينه أكثر مما يشفع له..!! 

فلماذا خشى الصراع والفتنة إذا هو لم ينقل الملك إلى يزيد.. 
ولم logs‏ إذا هو ads‏ الأمر لغير أهله وسلّم قيادة الدولة المسلمة 
إلى أكثر العالمين Me‏ عن الصلاحية لهاء وهو يزيد..؟؟!! 

إن هذه النظرة تكشف بوضوح عن أن معاوية كان ينظر إلى الأمر 
على أنه كما LB‏ من قبل سلطان بنى أمية ‏ أكثر مما هو سلطان 
الإسلام وسلطان المسلمين..!! 

ووضع المسألة على هذا النحو ‏ وهو وضع صحیح - يجعل 
المقاومة al‏ محتومًا وقدرا مقدور.. 

ولقد بدأت المقاومة بامتناع آلحسین وابن الزبير» وابن عم 
وابن أبى بکره بالمدينة عن البيعة.. 

وبدأت بالتذمر الكالح الذى مل صفوف الجماهير فى كل مكان 
والذى ارتفع به الصوت داخل الأمويين أنفسهم الذين كانوا بشمئزون 
من يزيد ویرون بين رجالهم من هو أحق وأجدر.. كذلك شاع على 


يعوا من عامّة الناس مکرهین.. 
يزيد" كان شايًا La Y be‏ والتاريخ يصوره دائما بین 


بطانته» وهی بطانة سوی يلهون» ویشربون» ويعربدون.. 

وحتى حين أراد أن يُضفى على سيرته بعض التصون والوقار 
فأرسله إلى مكة حاجّاء ولم يُغنه ذلك e‏ ققد اصطحب يزيد معه 
لهوه وعبثه ويطانته..!! 

ويزيد» قبل هذاء ويعد هذاء تنقصه كل مقومات الرجل المناسب 
للمكان المناسب.. فهو مُفلس إفلاسًا lolo‏ من کل ما كان لأبيه من 


دهای وشخصية وذ کای ومقد, 


ففیم استخلافه..؟ وبأى رُشد وأی ضمیر يُفرض واحد هذا شأنه 
على الإسلام وعلی المسلمين.؟! 
ثم أين عهده مع "الحسن" رضى الله عنه على أن يترك الأمر بعده 
شوری» حيث يختار الناس من يرتضونه.؟! 
لک معاوية فعلها - غفر الله لمعاویة.. 
وفی العام الستین للهجرة مات لینتقل الأمر من بعده إلى يزيد.. 
ويدأ يزيد عهده باتفاذ الوصية التی تركها له آبوه قُبيل وفاته: 
"إنى لا GET‏ عليك سوی أربعة رجال: 
الحسين بن على.. وعبد الله بن عمر.. وعبد الرحمن بن أبى 
بكر.. وعيد الله بن الزيير 
فأما الحسين بن على؛ فان أهل العراق لن یت رکوه حتى 
يخرجوه إليهم؛ فان فعل فظفرت به فاصفح عنه.. 


vA‏ أبناء اا 3 كربلاء 


ن عم فرجلّ قد وقذّته العبادةء ولا يريد 
الخلافة إلا أن asl‏ عفوا.. 
وأما عبد الرحهن بن أبى یکره فليس له عند الناس ما يجعله 
يلمح إلى طلبهاء أو يُحاول التماسها إلا أن st‏ عفواً.. 
وأما sl‏ لك جُثوم الأسد, ويُراوغك روغان الثعلب» 
حتى إذا أمكنته فرصة وشب عليك؛ قذلك هو عبد الله بن 
الزبير.. فان فعل وظفرت به فقطعه Ly] Gy]‏ الا أن يلتمس 
منك LS‏ فان فعل فاقبل منه. واحقن دماء قومك بجهدك.. 
Sy‏ عاديتهم بنوالك.. وتغمّدهم بحلمك.. 
e‏ هل كان معاوية يعرف لابنه هذا جُهدًا» أو Us‏ أو حلمًا 
le‏ به الأمور..؟؟ ٠‏ 
على أية حال» فقد جلس يزيد حيث كان يجلس أبوه من قبل» 
وسيق الناس إليه يبايعونه ملک بعد أن بايعوه من قبل أميرا .. 
واهترٌ کیاثه ES‏ تحت ضغط مشاعره ا لوجلة لوجود الحسين وابن 
الزبير وابن أبى بكر وابن عمر بالمدينة» فكتب على الفور إلى عامله 
هناك - الوليد بن عتبة أبى سفیان بهذا الأمر الحاسم: 


cay Gl‏ فد سيا وعد امین حمسن وعد اله ين 
الزبير» وعبد الرحمن بن أبى بكر بالبيعة أخذً] شديداء ليس 

فيه رخصة ححی يبا بعواء والسلام ۔ 
واستنجد الولید بمشورة قريبه مروان» و کان مروان Dy‏ على 
المدينة من قبل, ثم سخط قرار معاوبة أخذه البيعة ليزيد. إذ كان بسری 


۷۹ ie! 
۱ تفسه بحکم سنه ومشیخته فى بنی أمية أحق بها وأولی..‎ 

ولخص مروان مشورته للولید فى هذه الکلمات السود: ".. آما ابن 
عم وابن أبى بكر فلا آرهما يريان LMI‏ ولکن عليك بالحسین 
وعبد الله بن الزبير؛ إليهما فان بايعاء والا فاضرب أعناقهما قبل أن 
يذيع فى الناس نبأ موت معاوية؛ فيشب كل واحد منهما فى ناحية ..! 

هكذاء وبکل یسر واستهتار يُطوّح مروان بالرقاب!! 

اضرب أعناقهما ..!! 

هذا هو نهج الذين اغتصبوا حق المسلمين فى خلافتهم, وأرادوا 
أن يجعلوه By‏ على أنفسهم وعلی ذراربهم حتى آخر طفل فيهم وآخر 
رضیم..| 

ومروان هذاء الذى پشیر بقطع الرقاب, هو الذی سینتقل إليه 
الملك بعد أربعة أعوام من ملك يزيد.. وهو الذی سیظل الملك فى 
عقبه حتى يجىء العباسیون بعد عشرات من الستین؛ لا نرى فيها وفى 
كل أولغك الحا كمين من هو للقداسّة أهل سوى عمر بن عبد العزیز" 
رضی الله عنه وأرضاه.. هذا الخليفة العادل الذى quie‏ من مظالم 
قومه وعائلته. ويبرأ إلى الله مها .! 

ونعود إلى الوليد بن عتبة وَالى المدينة؛ فنراه يرسل فى طلب 
ae geil‏ ابن ترس 

وفى طريقهما إليه يسأل ابن الزبير الحسين: 

- ثرى فى isl‏ أمر بعث إلينا هذه الساعة..؟ 


ويجيبه | لحسين: 


Ae‏ نام الرسول ف كربلاء 


- أحسب أن معاوية قد مات.. وقد ta‏ إلينا للبيعة..! 

ويعودان أدراجهما دون أن يواصلا السير إلى الوليد. 

فأما "عبد الله ين الزیر فقد انتظر مجىء اللیل ثم حمل متاعه 
وركب راحلته, وسافر إلى مكة.. 

وأما الحسين, فيأخذ نفرا من Hels‏ ويسير بهم إلى الوليد فى 
دار الامارته ويأمرهم أن ينتظروه خارج الدار, فإن سمعوا حوارا 
غاضبًا بينه وبين الأمير اقتحموا الدار ليكونوا بجانب الحسين إذا 
أريد يه السو 

بيد أن الوليد فى هذا الموقف كان خیرا من ألف من طراز 
مروان.. 

ذلك أنه لم يكد يُنهى إلى الحسین نبأ فا معاوية, داعيًا إياه 
إلى بيعة يزيد حتى قال له "الحسين' رضى الله عنده 

إن مثلى لا يعطى بيعته سر » فاجمع الناس ليبايعواء وأبايع على 
BT‏ 

ولا نستبعد أن يكون الولید, قد أدرك ما فى كلمات الحسين من 
مناورة شريفةء آثر أن يتغافل عنهاء حتى لا SU‏ يديه بجريمة العدوان 
الذى أشار به مروان. 

لذلك نرام حين أصبح فى اليوم التالی, وجاءه ا لخبر بان الحسين 
رحل إلى مكة.. ولامّه مروان على نبذ مشورته.. نراه يقول يومها لمروان: 

"أتشير على بقتل الحسين بن فاطمة, بدت رسول الله..؟؟ واه 
إن الذى elo‏ يدم الحسين يوم القيامة لخفیف الميزان 
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رحل الحسین إلى مكة.. ذلك البلد الحرام الذى يلتمس الناس فيه 
الأمن والملاذ. 

واصطحب معه أختيه | لسيدة زینب, والسيدة أم کلشوم وإخوته 
"آبو بکره والعباس» وجعفر" وأولاد أخيه الحسن وجميع من كان 
بالمديئة من fal‏ بيته: عدا أخاه "محمد بن الحنقية الذى آكر البقاء 
بالمدينة 


وكان قد سبقه إلى مكة كما ذكرناء عبد الله بن الزبير. 

کذلك كان قد سبقه الیها GIS‏ عبد اله بن عباس" 

وفی مكة, استقر الحسین وآله.. وأقبل أهلها بل وأقبلت الوفود من 
خارجها على ابن بنت رسول الله $B‏ تلتمس منه الحكمة والهدی 


والتور. 
ولقد كانت مكة آنئذ أنُسب OLS‏ یدبر فيه الحسین خواطره 
وتفکیره حول القضية الجليلة التی تشغله وا لوضع الخطير الذی حاق 


الزمان, كان هاشم» وعبد شمس, أخوان ؤلدا 
لعبد مناف.. ومن هاشم جاء النبی BB‏ وعلی؛ وينو هاشم أجمعون.. 
ومن عبد شمس, جاء أمية» وأبو سفیان, ومعاوية, ويزيد. وينو 
„ls‏ 
وهنا.. كان هاشم يملأ مكة والجزيرة برا ومجدًا وكرمّاء فهو الذى 


۸ ناء الرسول فى كربلاء 
يطعم الحجيج» ویحمی الذّمارء ویرسل قوافله إلى الشام وإلى الیمن 
لتعود موقرة بالخير والرزق للناس, حتى قال فيه شعرا ء قریش بومنذ: 

gab‏ الذی هشم التّريد لقومه 

قوم بمكة سنتین عاف 
ست إليه الرحلتان کلاهما 
سفْرٌ الشتاء ورحلة الأصياف 

بينما عبد شمس مرمع أسفارٍ slo‏ لا يحمل تجاه قومه ما يجب من 
تبعات.. 

وهنا.. شهدت مكة ذات يوم ol‏ مُنجزا تها الأخلاقية والسياسية 
يوم OT‏ كل قبائلها حلف الفضول .. ذلك الحلف كان مضمونه 
وفحواه أن ترذ الحقوق إلى أهلهاء وألاً ينتصر ظالم على مظلونه وأن 
يضحَّى | لمشتركون فيه بحياتهم إذا تعرضت العدالة لخطر..!! 

ومن عجب أن كل قبائل قريش وبطونها, اشتركت Leng,‏ فى هذا 
الحلف ماعدا بنو عبد نوفل.. وبنو عبد شمس آباء الأمويين..!! 

وهنا يستطيع "geno‏ أن يمد بصره فيرى الدار التى عاش فيها 
ويرّغ منها جَدَه العظيم "محمد رسول الله 5" slo‏ بكلمة الله Solo‏ 
مغوله الرشيد فى وجه وثنيّة الحجر.. ووثنية We ad‏ 

ويستطيع أن یمد بصره؛ فيرى "زمزم" التى حفرها جده "المطلب" 
امتثالاً لرؤيا ale‏ والتى كانت لقريش ¿yal‏ وصارت للمسلمين 
MALE‏ 

ويستطيع أن يمد بصره فيرى الور التى خرج منها مهدیون آبراره 
آمنوا بالرسول B‏ وآزروه فى دعوته ووحدته. وفى مقدمتها دار أبى 


الماصفة تزا Ar‏ 
بكر.. ثم يرى الور التى خرج منها أولئك الذين dy‏ من y‏ 
واضطهدوا أهله وصحبه وفى مقدمتها دار ol‏ سفيان..! 

وهنا.. يستطيع أن يرى ويسمع الأصداء الصادقة الباهرة لصوت 
جده آبی طالب وهو يقول للرسول: 

"يا ابن أخى: اذغ إلى سبيل ربك ما شنت فوالله لا ALT‏ 


"ll إلى‎ 


ثم يقف إلى جواره SIS‏ مضحیا براحته ly‏ ومکانشه 


بین قومه.. RR‏ 
كما يسمع الأصداء الصادقة الباهرة لصوت جدته خديجة وهى 
تقول للرسول: 
وال لا يُخزيك الله أيد".. 
ثم تنهض إلى جواره فى وجه قريش واضعةٌ كل ثرواتها وجاهها فى 
خدمة الدين الحق الجديد.. 
وهنا.. يسمع الحسين بكل سمعه وقلبه كلمات جده الرسول الكريم 
کل لتى تركها للتاريخ الإنسانى بأسره قدوة ونبراسًا وهدئ: 
ily."‏ لو وضعوا الشمس فى يمينى والقمر فى یساری» 
على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يقضيه الله, أو أهلك 
Las‏ 
أجل.. هنا سیسمع الحسین صّداها.. ویترا عی له المشهد» 1 
فى نفسه بأسهاء ونضالهاء وتُقاها..!! 
ولسوف UL‏ نفسه: ما هذا الأمر الذى رفض جده النبى ل أن 


An] At 


یتخلی عنه ولو gal‏ الشمس والقمر وما بينهما..؟؟ 

ويجيبه قلبه: إنه كلمة الله ودینه. 

ويعود يسأل نفسه: وأين دين الله الیو ومّن الذى يحمل لواءة..؟؟ 

ويجيبه ا لواقع: إن دين الله اليوم فى محنةء إنه يتحول إلى ملك 
عضوض.. وان الذی یحمل لوا pyle‏ طاغية عریید اسمه, ودا 

يعود يسال نشب وما المصير..؟؟ 
به a‏ فرشلة: | لعصیر عودة الجاعلية وسیادة | (ag)‏ ود 
ساعة هقه ال مةحیت برجع کل ما بت وشادت ترا فی تراب, 1 

ألم يقل جدل الرسول عليه السلام: 

إذا وسّد الأمر لغير "el fal all‏ 
فها هواذا قد sy‏ لغير آهله, بل لشر أهله". 
sus‏ سافلا نفسه وما واجبی OSI‏ 


E OS 
دونه..!!‎ 

على هذا النحولابد آن كرن الحضین NE‏ خواطسره 
وتفکیره.. 

وفی رأينا أن كل حوافز الثورة على هذا الضلال كانت كامنة فى 
وعيه ووجدانه. وكانت وليدة إدراكه السديد لحق الدين عليه 
واستعداده للتضحية فى سبيله. 

وليست Le‏ لموقف أهل الكوفة الذين أرسلوا إليه كُتبهم 
ووفودهم يدعونه إليها لیبایعوه, وليسيروا تحت لوائه إلى مقاومة يزيد. 


العاصفة تزا As‏ 

أجل.. ما كان "الحسين" ليدع دين الله ودنيا الناس ألعوبة فى يد 
يزيد.. 

بل كان سيبشر بالمقاومة» ويخلق ظروفها المواتية, ثم يضرب 
ضريته العادلة. 

وسواء دعاه أهل الكوفة أم لم يدعوه؛ فلقد كان يهتدى إلى 
مسئولیاته بنور إيمانه وبصوت ضميره.. وليس بتحريض قوة خارجية. 

ولقد عرفنا رأيه القديم فى صلح أخيه مع معاوية.. إذ كان يعسارض 
هذا الصلح معلنًا أن آل أبى سفيان لا عهد لهم ولا أمان. 

فإذا كان هذا رأيه والخليفة بالامس معاوبة, فكيف يكون إذن 
والمستخلف البوم يزيد..؟! 

ثم إن خروجه من | لمدينة إلى مکف ورفضه البيعة ليزيد يشكلان 
إعلانًا لمبدأ المقاومة. 

فهو يعلم أن يزيد لن يتركه حتى يبايع.. وهو لن يبايع Bla‏ 
Er gin OEE‏ 

شم إن للحسين طبيعة جيّاشة شاثرق يربطها بالحق وا 
وعجیب وتستمد من فضائل الدين العالية» ومن تراث حسّبه العريق 
زادًا لا يفنى من الصمود والمثابرة.!! 

ولن يجد فى كيانه ذرّة تصبر على رؤية يزيد بن معاوية يجلس حيث 
جلس من قبل ابو بكر - وعمر - وعشمان - وعلى.!! 

إن ذلك يُعنى ضيّاعٌ مقدسات عزيزة وغالية 

وإذا كانت الطبول تدق فى دمشق, معلنة قيام خلافة كاذبة لحفيد 
أبى سفيان.. 


وثيق 


يجد الإسلام من يدفع عنه الكارثة.. 
ولابد أن يجد المسلمون من Fs‏ عنهم الطوفان..!! 
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تلك هى | لقضية تماما .. 

وهذه حقيقتها Los Al‏ ت أمام الحسين كفلق الصباح.. فهى 
لیست لغرا» يحتاج إلى مناقشات تبحث له عن حلول.. 

ولا صفقة, ترتبط اهتماماتها بمغْنم أو مُغرم.. 

كما أنها ليست طموحا شخصيًاء یحتاج إلى موازنة بين فرص 
النجاح واحتمالات الإخفاق. 

إنها قضية | لحق وحده.. 

حق دین, وحق el‏ وحق la‏ وحق مصير.. فإما أن بنتصر هذا 
الحق, أو فليمت الأبرار دونه.. 

ومن لقيادة الأبرار فى هذا المجال» کأبی عبد الله الحسين: خير 
ابن لخير آباء.. وأكرم وارث لبيت التضحية والبذل والفداء..؟! 

إن ملايين المسلمين فى كل العصور والأزمان» يصلون عليه فى 
صلواتهم آناء الليل وأطراف النهار. 


4 أبناء ا ss‏ 

أليس كل مسلم كان أو سیکون, يختم صلاته قائلاً: 

"التحيّات المباركات والصلوات الطيبات لله.. 

السلام عليك أيها النبى؛ ورحمة الله وی رکاته. 

السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.. 

أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله.. 

اللهم صل على محمد. وعلی آل محمد".. 

وأليس الحسين من نك الآل؟ 
ن هو درتهم | لفريدة والمجيدة..؟ 
فان لهؤلاء الذين يُصلون عليه Ze‏ الزمان والأجيال حقًا 
- ! 

ومتى تكون التضحيةء إذا لم تكن اليو ودين المسلمين يتحول 
إلى مزرعة أموية .. وأمجادهم العظيمة يستولى عليها مخلوق عابث.. 
ومصايرهم الکبری تُمسك بها أيدى وُصوليين BLE‏ وجلادّين طغاة..؟! 

هكذا لم يكن للحسين بد من أن یقاوم, حتى لو لم يدعه من 
العراق داع» ولم يأته من الكوفة كتاب.. كل ما صَنعته وفود الكوفة 
وکتبها له. آنها ls‏ خروجه. 

وهناء لابد أن ننفى عن تفكيرنا وهما ردده كثيرون. هو أن 
"الحسين" رضى الله عنه ذهب ضحية خدعة لم يحسن تديرها.. أو 
ضحية أنصا ر لم يُحسن تقدير إخلاصهم وثباتهم..! 

کلاء إن all‏ إنما ذهب شهيد إيمان قرّر مختارّا ومشتاقًا أن 
يكون شهيده وقربانه. 


a iu 1‏ 
والآن ونحن نواجه الوقائع والأحداث؛ سنری کم کان فی 
تصمیمه وبطولته حكيمًاء و کیف delas‏ لواجبه ومسئولیاته فى رُشدء 
و 
* ۲ # 
فعندما جاءته کُسب أهل الكوقة تدعوه إلى القدوم علیسهم 
لمبايعته»ولدفع العار الذى لحق الأمة باستخلاف يزيد» لم يُسارع 
بامتطاء راحلته.. بل رأى أن يبعث إليهم مبعونًا Holy Us‏ يرى 
الموقف هناك على طبیعته, ثم يوافيه بالأنباء.. 
واختار للمهمة ابن عمه مسلم بن عقيل بن أبى طالب" وحمّله إلى 
الكوفة هذه الرسالة: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن علی» إلى من ls‏ كتابى هذاء من أوليائه 
وشيعته بالكوفة. 
سلام الله علیکم.. 
أما بعد فقد أتتنى کُنبکم, وفهمت ما ذكرتم من محبتكم 
ورغبتکم فى قدومی |لیکم. ۱ 
وإنى باعث ليكم بأخى وابن عمی وثقتى من أهلى امسلم بن 
عقيل" ليعلم لى US‏ آمرکسم, ويكتب إلى بما يتبيين من 
جمعکم.. فان يك أمركم على ما جا ءتنى به كتبكم وأخسبرتتي 
psi,‏ اذك pall‏ اليه قار ء الله we gles‏ 
ومضى mi‏ إلى الكوفة.. ولم يكد يستقر بها حتى سارع الناس 


ar‏ أبناء الرسول فى_كربلاء 


إليه يبايعونه على السير تحت لوا ء الحسین" مهما تكن التضحيات. 
وسارع جواسیس يزيد إلى "التعمان بن يشير والی الكوفة 
وحاكمها يطلعونه على ما يدور ويجرى. 
وکان “otal‏ رضی اا صحایّا Ole‏ 38 جواسیس يريك 
خائبین» إذ قال لهم: 
"انی لا أقاتل إلا من يقاتلنى.. ولا ST‏ على من 
على ولا آخذ بالظّنة أحدا .. 
وأجابه أحدهم قائلا: "هذا رأى المستضعفین .. قزجره النعمان 
قائلا: 


“لأت أكون من لمستضعفین فى طاعة الله.. خی من أن أكون 
ja‏ لجبارین فی معصیته Uh‏ 
وانصرفوا من حضرة النعمان يائسين, لیکنبوا إلى سیدهم يزيد 
یخبرونه أن مسلم ین عقیل " استولی على آفندة الناس, وأن التعمان 
بن بشیر لا ES Le Doon‏ 
وفی دمشق اجتمع يزيد مع مستشاربه.. وکان آبرزهم ذلك الذی 
Om a‏ 
ری بم يشير مجوسى كسرجون..؟؟ 
أشار بعزل "النعمان بن بشير" وتولية عبد الله بن زياد والی البصرةه 
be Oly‏ الكوفة أيضًا. 
pl‏ يكن عجبًا أن بقع اختيار سرجون على اين زياد بالذات» ذلك 


ar 


وابن زياد هذاء من حط وأشقى من حملت الأرض على ظهرها لا 
يفوق ولعه بالقتل وسفك الدماء» سوى ولعه بالقتل وسفك الدماء. 
فى نفس الوقت» كان الحسين عليه السلام؛ قد أرسل مولاه 
"سليمان" إلى البصرة حاملاً هذه الرسالة إلى نفر من زعمائها: 
بسم الله الرحمن الرحيم 
من الحسين بن على.. إلى مالك بن مسمع؛ والأحنف بن قيس» 
ومسعود بن عمروء وقيس بن ا لهيثم؛ والمنذر بن الجارود.. 
سلام الله عليكم.. 
Ul‏ بعد؛ فإنى أدعوكم إلى إحياء معالم الحق» وإماتة البدعة 
تجيبوا تهتدوا سبل الرشاد".. 
إن رسالة الحسین إلى اهل البصرق تربنا کیف كان یعرف 
مسئولیته ويمضى معها.. فأهل البصرة لم يكتبوا إليه ولم يدعوهإلى 
بلدهم كما فعل أهل الکوفت.. ومع هذا فهو يكتب إليهم a‏ 
للمجابهة المحتومة ‏ ذلك أنه قرر أن ينهض بتبعات دينه وأمته» OLS‏ 
قراره هذا GT‏ أعماق روحه وضمیره, وليس من حركة أهل الكوقة 
ودعوتهم إياه. 


xxx 
لم يكد مبعوثه "سليمان" يصل البصرة ویسلم رسالته لزعمائهاء‎ 
له‎ AB حتى سارع أحدهم وهو المنذر بن الجارود إلى ابن زياد حيث‎ 
اين زياد القبض على رسول | لنحسين وفى‎ Als سرّها وأطلعه عليها..‎ 
به قام بقتله وصلبه.. ثم تهيأ للسفر إلى الكوفة, ليباشر‎ 
مهمته المجرمة هناك.!|‎ 


Sus أبناء الرسول اذه‎ at 
وقبل رحيلهء دعا أهل البصرة إلى اجتماع عام خطبهم فيه فقال:‎ 
"یا أهل البصرة.. إن أمير المؤمنين يزيد!! قد ولأنى مع البصرة‎ 

الكوفة وإنى سائر إليهاء وقد خلفت عليكم أخى عثمان بن زياد.. 

فایا کم وا لخلاف والارجاف.. فوالله لعن بلغنى عن أحد أنه خالف او 

آرجف فلأقتلنه ووليه» ولآ خذن الأدنى بالأقصى.. وا لبریء asilo‏ 

حتى تستقیموا أنا ابن زياد.. وقد sel‏ من آنذر ..۱ 
هکذا تحدث إلى الناس بالبصرة حدیث الطاغية.. على أن | لتجربة 

تعلمنا أنه لیس هناك أجبن من الطغاة.. وأن ما يتظاهرون به من باس 

شرس وشجاعة زائفةء إنما یستمدونها مما يمسكون بأيديهم من 


سلطان..!! 

فابن زياد هکذا» JS‏ طغیانه, وقسوته. و| جرامه يخاف أن يدخل 
| لكوفة سافرا منظورا » فيدخلها sung el So‏ سحنته ووجهه وراء 
Lg bis pl‏ 


ومن المفارقات الباسمةء أن أهل الكوفة الذين كانوا ينتظرون 
مقدم "الحسين" على شوق» لم يكادوا يرون قافلة ابن زياد حتی 
حسبوها موكب الحسين فراحوا يفسحون له الطريق هاتفين: 

le‏ بابن رسول الله 8 .. قدِمتَ خير مقدم"..!! 

ولئن كان « الحفاوة بالحسين قد ملأت نفس ابن زياد مرارة 
وحقداء إلا أنها aid]‏ على قلبه الجبان کشیرا من الأمن, إذاطمأن 
أنهم لم یعرفوه وبالتالى لن یصلوا إليه بسوء. 
بلغ دار BLY‏ واحتمى بشرطتها وحرسها زاح تعيب 
شبا که ليقتنص رسول الحسين وابن عمه مسلم بن عقيل الذى كان 


يمارس نشاطه الجليل فى همة ge‏ 1 وناجحة. 
١‏ ۷ ۲ # 

كان عزل Olan”‏ بن بشیر" عن LISI‏ وتولية ابن زياد مکانه 
نذیرا Cay‏ لمسلم بن عقيل.. فبعد أن كان يجتمع بالناس فى غير 
تحرج ولا تخوف راح ja‏ مقره فيتنقل إلى دار أخرى» ويحيط نشاطه 
بکتمان کبیر. 

كانت الدار الجديدة التى انتقل إليها هى دار هانی بن عروة" من 
صفوة Jal‏ | لكوفة وأشرافهم. 

وکان ابن زياد قد مطعب معه من el‏ بعض صفوک‌ها 
et ee UR Sy iene‏ یکتم 

يمانه وولاء» كذلك كان Gyno‏ ل هانى بن عروة الذی یتخشی 
“ple!‏ فی دارد. 

ورغب هانین II‏ صدیقه شريك آن ی نزل علیه ضیشٌا فى دراه 
شيل دعوته, حیث الت فيها بمسلم بسن عقيل فباركك جهوده وجهاده 
das‏ على | لمثابرة. 

وهنا تلتقى بصورة من عظمة آل البيت وأخلاقهم وشرفهم فى 
التضال والقتال ذلك أن شريك بن الأعور مرض وخف ان زیاد 


sald‏ حيث هو فى دار هانی... 
SER‏ 
ورآها شريك نفسّه فرصة سانحة للإجهارٌ عليه والتخلص منه. 
فاتفق مع "مسلم بن عقيل" أن يفاجئ ابن زياد عندما يجىء إليه 
ويضربه بسيفه ضربة تريح منه البلاد وا لعباد. 
ولكن این زياد جاء» وجلس, وطالت جلسته ثم غادر الدار دون 


أن یناله سوء.. 

وبُعيد انصرافه عاتب شريك سل" وسأله: لماذا لم نجز ما 
اتفقنا عليه وتتقرب إلى الله ب .؟ فأجابه مسلم : 

"لقد منعنى من ذلك أمران: أولهما: كراهية هانی أن Le‏ فى 
داره.. وثانيهما: أن رسول الله ## نهانا عن LA‏ وقال: AN‏ 


هذا هو الخلق الشريف الذى یناضل له أهلْ البيت الكرام!! 
أما مسلم ققد واصل أخذ البيعة سرا حتى بايعه ثمانية عشر 
Wi‏ 
وآنئذ. وأمام تلك الأعداد الكثيرة من الأنصار والمبايعين» أرسل 
"مسلم إلى "الإمام الحسين" يبشره بما تم ويدعوه للقدوم.. 
وآنئذ Cal‏ كان ابن زياد قد جُنّ جنونه لإخفاقه فى القبض على 
"مسلم" وفشل شرطته فى معرفة مكانه هنالك لجأ إلى جيله الخبيشة 
فاختار Moly‏ من مواليه. واسمه ‏ معقل التميمى ‏ وأعطاه صرة بها 
ثلائة آلف درهم وأمره أن يجوب خلال الكوفة, مُجردًا من نفسه 
شخصًا غير شخصه.. زاعمًا ومتظاهرا بأنه واحد مسن شيعة الحسين 
يريد أن يأخذ مكانه بين صفوف آنصاره ويريد أن يُسهم بما معه من 
مال فى شراء سلاح لأولئك الأنصار!! 
وبعد طوال تطواف, وطول y jas‏ اهتدى الجاسوس إلى ضالته 
المنشودة ققد تعرف إلى رجل صالح من أصحاب مسلم" قاده أخيراً 
إلى مکانه ومقره.. 
وأتقن الخبيث دوره حتى خُدعوا به جميعًاء وأصبح أثیرا لدبهم 


av fe ۱ 


یزور "مسلما "کل يوم حيث يقضى معه النهار كله.. ثم يقضى الیل 
بأجمعه مع ابن زياد ناقلاً | ليه الأخبار والأسرار.. 

وحين تمگن ابن زياد من قنصه الشمين» أرسل فى طلب "هات" 
وفاجأه قائلا: إيه يا هانئ بن عروة, ما هذه الأمور التى تحاك فى دارگ 
لأمير المؤمنين (!!)» جئت بمسلم بن عقيل وأدخلته دارك وج له 
السلاح والرجاله وظننت أن ذلك يخفى على" .. 

كانت المفاجأة أليمة الوقع على هانئ.. فرأى أن يُخادع ابن زياد 
بالإنكار ريشما يستعد لمجابهته التى أصبحت فوريتها محتومة.. 

لكن ابن زياد أذهله بمفاجأته لثانيت فدعا جاسوسه ‏ معقلا - 
الذى انتصب أمام هانی" كليل الشتاء طويلا باردا وسأله ابن زياد 
أتعرف هذا ؟ وسقط فى يد هانئ وأدرك كل شىء.. وسرعان ما سيطرت 
ea leer‏ ون لور وصاح بابن زياد: 

أجل أعرفه.. 
وان le‏ فى داري وهو ضیفی؛ ولن آسلمه W yl‏ 

وجن جنون الطاغية, فنادی جلأديه وأمرهم أن ينزلوا به كل عذاب 
دون القتل حتى لا يستريح بالموت!! 

وتناوشه المجرمون» يكسرون أنفه. ويمزقون لحم وجهه, ويهشمون 
عظامه وهو ple‏ مُحتسب..!! 

ولما شفی ابن زياد نفسه | لمظلمة y‏ 
إلى السوق ویضریوا عنقه.. 

وطار خبر مصرعه واستشهاده | لى امسلم بن ir‏ فجمع رجاله 
وأنصاره وسار بهم إلى قصر الامارة حيث ضربوا حوله حصارا ¿Lay‏ 


ذیبه أمرهم أن یخرجوا به 


2 أبناء الرسرك ف eS‏ 

لماذا لم يضرب pola‏ ضربته من فوره..؟ 

لماذا لم يقتحم القصر على ابن زياد وقد كان معه ساعتئذ من 
الأنصار المسلمين أضعاف الحرس الذين بحرسون الطاغية؟؟ 

لماذا o‏ و ی ا ري 
الناس نقمة وغضبًا لمقتل ile‏ بن عر 

هناء ينجو ابن زياد مرة أخرى من قتل محشق بسبب أناة تلم 
وفضائله!! 

ف مسلم” يعلم أن الامام الحسين" إنما أرسله ليأخذ له البيعة 
ولم يأذن له بقتال.. 

وهو حريص على أن يلتزم الحدود التى رسمها له ابن عمه وقائده.! 

وهكذا قضى اليوم كله مكنفيًا بالحصار الذى ضربه وأحكمه. 

بينما قضى ابن زياد ومن معه فى القصر يومهم فى نسّج الشباك 
وإعمال | لحبلةء فأوعز إلى بعض زعماء الكوفة وأشرافها الممالئين 
ليزيد والذين كانوا معه داخل القصرء على أن يُطِلُوا على 
| لمحاصرین ساعة الغروب. ويخبروهم أن جيش الشام فى طريقه إلى 
الكوفة سيصلها غدا أو بعد غد.. وسيحيل أحياءها قتلى؛ ودورها 
ثرايًا.. قفعلوا ما أمرهم به ابن colo‏ وأتقنوا عملية بث الرعب فى 
القلوب» ثم نصحوا الثوار أن ينصرفوا على أن تعالج الأمور فيما بعد 
بالتفاهم والمفاوضة.. 

وانصرف الثوار - بعضهم صرفه الفزع.. وبعضهم صرفه احتمال 
الوصول إلى تفاهم يحقن الدماء..!! 

وفى الصباح انبشت شرطة ابن زياد فى طول | لكوفة وعرضها باحثين 


0 


عن "مسلم بن عقيل" حتى عثروا عليه فى إحدى الدور: فقاومهم وحده 
بسيفه وعزمه ولكن دون جدوى.. 
وحمل إلى الطاغية, حيث وقف أمامه صامنًا ورافضًا أن يُلقى عليه 
السلام. 
وسأله ابن زیاد: أثراك ترجو الحياة والبقاء..؟؟ 
فأجابه "مسلم": 
"إذا كنت ترید قتلى؛ فدعنى أوص إلى بعض الذين هنا من 
قومی .. ۲ 
أجل.. لم تشغله حياته.. إنما تشغله حياة ابن عمه الحسین 
أرسل إليه من قبل يدعوه للقدوم وهو الآن فى طريقه إلى الكوفة!! 
كما تشغله دیون اقترضها منذ قدومه» حيث أسهم بها فى شراء 
العتاد والسلاح..!! 


الذى 


وأجابه ابن زياد إلى طلبهء فأمر- عمر بن سعد أن يستمع لوصيته. 

وأوصاه مسلم فقال: 
"إن علی بالكوفة o‏ اقترضه فإذا قتلت فبع سیفی ودرعى» 
وحُذ من غلتى بالمدينة حتى تقضيه عنى.. وإنى قد أرسلت 
إلى "الحسين" أخبره أن الناس ینتظرونه وأدعوه للقدوم ولا 
أراه إلا مُقبلاً. فابعث إليه من یرده ویخبره أن أهل الكوفة لا 
عهد لهم" 

ثم أسلمه الطاغية لجلأديه. فضربوا عنقه.. ثم رموا رأسه الكريم 

من حالق إلى قارعة الطريق.. وأْتْبَعوا الرأس الجسد.. 
ثم انصرفوا إلى لهوهم ومرحهم. فقد كانت الليلة ليلة العيد.! 


al ۳‏ الرسول فى كربلاء 

وفی الصباح "he‏ أبن مرجانة" فى المسجد الجامع صلاة عيد 
الاضحی. ثم آمر برأس "مسلم بن عقيل" ورأس "هانی بن عروة" ففرا 
فى أسنّة الرماح ثم أرسلها إلى الشام؛ هدية لمن يدعوه أمير 
المؤمنين..!! 

xx 

فى الوقت الذى كان رأس "مسلم وهانئ" يقطعان الفيافى من عراق 
ابن زياد. إلى شام يزيد.. كان الامام الحسین يقطع طريقه من مكة 
إلى الكوفةء دون أن بعلم بعد ما وقع بها من أهوال!!.. 

وكان قبل خروجه قد صمد لمعارضة عاتية من بعض أهله وأصحابه 
الذين خشوا عليه عواقب الخروج. 

فهذا "عبد الله بن عباس" رضى الله عنه يُجرى معه حوارا طويلاً 
يتوسل | ليه خلاله کی يبقى حيث هو. 

يقول له E‏ 

1 أبن عم.. إنه قد أرجّف الناس أنك سائر إلى العراق, فبیَن ما 
أنث صانع؟". 


of‏ فد eves‏ | لمیر ف ید بومی هذین ]شام ال 


ویعود "ابن عباس" لیقول له: 
"ان کانوا قد دعولا إليهم بعد أن عزلوا أميرهم, وتفوا 
عدوهم, ووطأوا GUST‏ بلادهم: Sad‏ إليهم.. وان لم يكونوا 
فعلواء فإنهم إذن يدعونك لفتنة وقتال.. وان أهل الكوفة لا 


لبط[ — ۱۰۱ 
عهد لهم وإنى أخشى عليك الهلاك.. 
أقم بهذا البلد حيث أنت.. وإذا كنت لابد خارجٌاء فاذهب إلى 
الیمن فإن به حصونًا وشعايّاء ولا بيك به شيعة .. 
ros‏ سول 
يا ابن عم.. إنى لأعلم أنك ناصح مُشفق ولكنى قد عزمت على 
ال 


iy 


الأرض pl‏ عباس, و: 

"لولا أن ری الناس بى ces‏ 
copado‏ 

ولكن إذا كنت لابد WL‏ تسر بأولادك ts Lg‏ فان أخشى 
أن تقتل وهم ينظرون | ليك كما fob‏ عثمان".. 

وهذا "عبد الله بن عمر لا يعلم بسيرته إلا بعد خروجه فيمتطى 
ظهر راحلته, ويقطع الطريق ¿gos das‏ حنى يلحق به على بعد ثلاثة 
أيام من مكة. 


تدم أعصابه ويقول للحسين: 
یدی فى رأسك فلا أدعك 


ويسأله: أين تريد؟ 

فيجيبه: الكوفة, هذه CS‏ أهلها وبيعثهم. وإنى ذاهب إليهم. 

فيقول له ابن عمر: 

ا دوت a‏ 

إن جبريل أتى BI‏ فخیره بين الدنيا Vy‏ خرة فاختار الآخرة 
ولم يرد الدنيا.. وإنك بُضعة من رسول الله .. والله ما al‏ أحد منكم 


آیدا. وما صرفها الله عنكب إلا للذى هو خير لكم". 


mr‏ انا الرسرل فى_كربلاء 

ولکن 'الحسين" لا ینقص عزمه» فيضمه "ابن عمر" إلى صدره 
ویقبله ويقول وهو يبكى: 

أستودعك الله من قنیل ...| 

كذلك كان ابو سید امد ری سا وم لاله 36 قل سارل 
یه عن عزمه قبل خروجه من US‏ وجلس يقول له: 

"لقد سمعت أباك بقول وأنا معه بالکوفة: والله لقد مللشهم 
وأبغضتهم فما لهم ثبات على أمر.. ولا صبرٌ على السیف.. ومن فاز 
بهم فاز بالسهم ET‏ 

كل تلك | لمحاولات | لحريصة على سلامته وحياته لم تلن قناه ولم 
توهن له عزها . 

ذلك أن القضية التى خرج البطل حاملا لواءهاء لم تكن قضية 
شخصية تتعلق بحق له فى الخلافة.. أو ترجع إلى عداوة شخصية 
يُضمرها ليزيد.. كما أنها لم تكن قضية طموح يستحوذ على صاحب 
ويدفعه إلى المغامرة التى يستوى فيها احتمال الربح وا لخسران.. 

كانت القضية أجل, وأسمی, وأعظم.. 

كانت قضية الاسلام ومصیره وا لمسلمین ومصیرهم.. 

واذا صمت المسلمون جمیعهم تجاه هذا الباطل الذی أنكره 
البعض بلسانه» وینکره الجميع بقلوبهم فمعنی ذلك أن الاسلام قد US‏ 
عن |تجاب الرجال..!! 

معناه أن المسلمین قد فقدوا أهلية الانتما ء لهذا الدین العظیم. 

ومعناه أيضاء أن مصير الاسلام والمسلمین Lee‏ قد أمسى معلقًا 


بالقوة الباطشة؛ فمن غلب» رکب.. ولم يعد للقرآن, ولا للحقيقة 
سلطان..!! 


هذه هی القضية فى روع الحسين.. 

وبهذا المنطق pol‏ على الخروج.. 

ومعنی آخر نبیل» أفصح عنه فى حواره مع ابن عباس حين كان 
یلح عليه أن يبقى فى Sa‏ فقال له: 

Ie یسیبی‎ clad آن‎ SET "نی‎ 

إنه برفضه مبايعة يزيد» وتصميمه على مقاومته, يرى المجابهة مرا 
و 

ولم برد لهذه المجابهة أن تقع فى البلد الحرام» فهو على بينة من 
سفالة خصومه.. وهو يعلم أنهم لن يتورعوا عن هدم المسجد ذاته 
والكعبة ذاتها إذا اضطرهم القتال لذلك.. 
ثم إن أهل ا لكوفة قد caged‏ وونّقت دعوتهم بكتاب ابن عمه مسلم 
بن عقيل" فقد صار لزامًا عليه By‏ اقتناعه بعدالة قضيته أن يُسارع إلى 
تلك الجبهة التى أعدّت نفسها لمناصرته والمقاومة معه. 

ولكن, ماذا عساه يصنع» حين يعلم أن ابن عمه فتل.. وأن الذین 
بايعوه قد لاذوا بالفرار..؟ 

لن يصنع شيمًا سوى المضى مع عزيمته وعزمه.. ذلك أنه لم يخرج 
ليُحرز نصراً مضمونًا.. بل خرج ليؤكد حق الإسلام فى حماية نفسه مسن 
ا رای وه 


5-6 ذلك ما‎ eet 


إن الذى يعنيه من ناحية الجومی هو أن يؤدى ما رآهواجبًا 
مقدسًا عليه نحو دينه ونحو الحق. 

والذى يعنيه من ناحية | لشکل, ألا تدور المعركة بينه وبين يزيد فى 
مكة فيكون سب فى استباحة حرمتها وقداستها. 
فى أى مكان من الأرض» أحب إلى من أن أل هناء 
فيُستباح البلد الحرام بسیبی N‏ 

وهكذا طاف بالبيت الحرام, مؤديًا له التحية التى لم يكن يدرى 
أنها تحية الوداع!! 

ثم as‏ القافلة التى انتظمت أهله المباركين من زوجات: 
وأخوات وإخوة, وأبناء عم وأبناء إخوة.. كما انتظمت تفر من 


أتصاره وصحبه.. 
ولقد اصطحب معه من أهله كل هذا الجمع؛ لأنهم le‏ 
تشبثوا بالرحيل معه.. ولأنهم Ba‏ التدبير الذى كان مرسومًا سيقيمون 
فى البیوت التی ستعد فى الكوفة» قريبين منه وتحت عينيه ورعایته.. 
ولأنه أخيرًا ‏ وريما كان هذا pal‏ دواعی اصطحابهم معه - خثشی حین 
يشتبك مع يزيد فى ILS‏ أن بنتقم منه فى شخص آهله هؤلاء من 
زوجات وإخوة وأخوا فيهاجم مكةء ويستبيحها بسببهم, الأمر الذى 
كان الحسین يخشاه دائمًا ویتوقاه..!! 
**e*‏ 


ومضى البطل إلى غايته.. 
وأخذت AS‏ تلقاه على طول طريقه.. ففی أول الطريق لقيه 
الفرَدق الشاعر Gob‏ من الكوفة. 


وساله الحسین : کیف ترکت الناس من ورائك"؟ 

فأجابه الفرزدق: "ترکتهم» قلوبهم معك.. وسيوفهم مع بنی أمية". 

إنه نذیر من رجل له بالامور فطنة ويصر, لكن البطل | لعظیم لا يزيد 
على أن يتلو الآية الكريمة: 

الله الامر من قبل ومن بعد4.!! 

ويعضى فى طريقه.. وبعد أيام يلقاه "عبد الله بن مطيع" قادمًا هو 
الا خر من العراق, فلا یکاد يرئ الحسین حتى يتعلق يثيابه صارقا 
hy‏ أن يعود. J WE‏ 

"أناشدك الله ألا تذهب للكوفة, فوالله لعن أتيتها pa‏ 

فما يزيد على أن يتلوا الآية الكريمة: 

¿Bd‏ لن يُصيبنا إلا ما Cs‏ الله لنا4..!! 

ویستأنف السير مع قَدْره وقدره.. 

ویعد مرحلة | ی من | لطریق يلقاه رجل من بنى اسد قادم من 
الكوفة Cel‏ فيسأله الإمام عن أخبارهم. 

فيجيبه الرجل: لقد قتل مسلم بن عقیل وهانئ بن عروة"..!! 

نبأ يهد الجبال.. 

gs‏ من هو بإيمانه أقوى من الجبال, ماذا تكون )393 فعل هذا 
النبأ الرهيب لديه..؟ 

أرسل بصره فى الأفق البعيد ثم قال: 

"إن لله وإنا إليه راجعون. عند الله IL‏ ولا خير فى 
العیش بعد مولاء .۱۱ 


AA ۱۰۹ 

إن مصرع مسلم وهانى" كان IS‏ لصرف "الحسين" عن غايته, 
لو أنه كان فى موققه وخروجه إنما يستمد شجاعته» وجسارته من 
مساندة أهل الكوفة له.. وليس من calas]‏ واقتناعه. وضميره 

فمعنى قتل "مسلم وهانئ" أن الجبهة كلها قد انهارت, وأن أهل 
الكوفة ‏ على أحسن الظنون بهم قد يانوا عاجزين عما كانوا قد 
جندوا أنفسهم له. 

وهذا كاف لکی jale‏ زمام قافلته ویمود. 

لكن تصمیمه الوثیق یقوده .. وقدره العظیم كان ینادیه..!! 

سار - رضى الله عنه يقطع الصحاری المتلظية, مجتاژً فى dia‏ 
وكبد آغوارها ونجودها.. Glad‏ لقْسَها الضّارب کریح لموم حتى 
بلغ ÚS‏ يُدعى ET‏ فحط رحاله, وضرب خیامه لیستریح ومن 
za‏ 

ثم كتب لأهل الكوفة OLS‏ يخبرهم أنه فى الطريق ee I‏ وأعطی 
الكتاب واحد) من أصحابه هو: eed‏ سو ]ينا وأمره أن 
ins‏ إلى Al‏ 

ومضى "قيس لسبيله. بيد أنه لم يكد يبلغ القادسيّة حصى لقيعه 
فُوات ابن زیاد. فاعتقلته وصحبته معها إلى الكوفة. 

وهنا نری lago‏ بطلاء لرجل بطل !! 

a‏ أمره این زياد أن شرف على الناس من شرفة قصره وه 
. ویعلن على الملا أنه حاشاه شم حاشاه - کذاب واین 


" بالطاعته وصعد منع الرس إلى حبث اراد این 


vv 


مرجانة.. 

ثم ألقى على الجموع التى جمعوها وحشدوها نظرة وابتسامة ثم 
صاح: 

أيها الناس.. 


"إن الحسین بن على" من خير خلق الله» er‏ 
الكذاب بن الكدّاب, هو عبيد بن زياد؛ فالعنوه والعتوا أباه ..!! 

هل تستطيع كل فصاحة البشر» أن تعلق على هذا الموقف بثناء أو 
إطراء أو تمجيد..؟؟!! 

فلنلق نظرة مُؤدرية على ابن زیاد؛ لنرى ما أنزل به موقف "قيس" 
العظيم من خزى وإذلال وسعار.. 

لقد y‏ كالكلب المسعور, وراح یلعن وبرجُم شياطينه لانهم 
أمهلوه Ur‏ حتى أكمل عبارته القاصمة. 

ثم أمرهم أن يُلقوا به E‏ من أعلى سور القص ففُذف به حيث 
اندفت عظامه وغربت حیاته..![۱) 

لم يعلم "الحسين" بمصير "قيس" بعد.. 

ولقد استأنف سيره ومسراه حتى انتهى إلى مكان يُدعى ‏ زرود - 
وهناك أبصر فسطاطا مضرويًا. JLS‏ عنه فعلم أنه ل "زهير بن القین" 
قأرسل الحسین" فى طلبه فتشاقل أول الأمر, ثم ذهب إلى لقائه 


اهناك رواية تاريخية أخرى تقول: إن صاحب هذا الموق. هو "عبد الله بن يقطر" أخو 


"الحسین من الرضاعة. 


وحین التغياء Sal‏ لے a‏ حدیثاء لم یک د الرجل y‏ 
Js >‏ وجهه وامتلا غبطة ويشر ..!! 
فتقل فسطاطه إلى جوار RA‏ 
فانه آخر العهد بيننا". ثم 
التفت إلى زوجته وقال لها : آما أنت, فالحقى بأهلك, فانی لا آحب 


| بسیبی سوء .. 
وانصرف أقرباؤه عائدين إلى موطنهم» مصطحبين معهم زوجته.. 
ترى ماذا قال له الحسين حين ناجاه..؟! 
هل oy‏ يمنصبء أو مُغئم..؟؟ 
لو كان ذلك؛ ما سرّح زوجته ولا قال للذين كانوا معه Ledge‏ 
إياهم ١‏ 3 3 
ثم بای غنم یعده الحسین وقد جاءته الأنباء بمقتل all,‏ 


وشراسة عدوه..؟؟ 


أغلب الظن أنه حدثه عن قضيته | لعادلة ثم ختم حديثه معه قائلا: 
تلك هى القضية, ففيم إبطاؤك عن الجنة..؟!! 

وتابعت القافلة سيرهاء كاسِبّة هذا النصير الجديد, ومنتظمة 
خلال عُبورها بقراهم وخيامهم عبر 


رجالاً آخرين کانوا ینضمون | لي 
الطريق الطويل.. 


وبعد مسيرتهم من جدید. أيصروا فارسًا يشير GBI‏ ويطوى 


الأرض.. 
لقد كان رسول - عمر بن سعد - الذى أوصاه مسلم بن عقيل" قبل 
مقتله Ob‏ يرسل للحسين يخبره بما حدث» وينصحه بالرجوع.. 


۱ ينقد لكل 


لم يبق فى الأمر إذن شك ولا ريب..!! 

ولم يدر فى خاطر الحسين أدنى تردد» بل انتضى عزمه وواصل 
ages‏ 

كل ما Whe‏ أنه أعفى أولئك الذين تطوعوا لنصرته من رجال 
القبائل التى مر بها خلال سفره.. 

لقد انضمُوا إليهعلى أمل النصر.. آما الآنفالأمل فى 
الاستشهاد وحده..!! 

ومضى فى صحبة آهله, oli‏ والتصیر الجديد والعظيم آزهیر 
بن القین .. 

xxx 

كان ابن زياد قد فرض حول الكوفة حصاراً مُحكمّاء فلا يخرج من 
أهلها أحد, مخافة أن ينضموا لموكب البطل القادم إلى الكوفة. 

ولم يأذن لأحد من أهلهٍ بالخروج إلا إذا كان ذاهبًا wo‏ 
EST E‏ أو یم لاا 

وفى نفس | لوقت أطلق من وراء مشارفها وحدودها البعيدة طلائعه 
وسراياه آمرا إياها أن تتربص بقافلة "الإمام الحسين". فإذا التقت بها 
إحداها احتجزتها حيث هی, ثم أرسلت بالخبر لابن زياد. 

وعند إحدى القرى الرابضة على حدود العراق؛ التقی رکب 
"الإمام" بإحدى تلك الطلائع. 

كانت تضم ألف فارس» تحت امرة الحر بن يريد التمیمی ‏ 

ولم يكد "الحسين" يراهم قادمين نحوه؛ يتصببون عرثًا من وقدة 
الحر وقد Li‏ شفاههم من ¿Lal‏ حتى أمر فتيانه أن يستقبلوهم 


BERN Me 
ثم جاسوا فى ظلال خيولهم.. وأذن مؤذن‎ a بالما ی فشربوا حتى ر‎ 
لصلاة الظهرء فسأل الحسين الحر بن يزيد أتصلى بأصحابك وأصلى‎ 
بأصحابى..؟‎ 

وأجابه الحر قائلا: بل نصلى جميعًا بصلاتك .. 

ومضى الوقت بعد الصلاة فى حديث وتحاور.. ثم صلوا العصر 
حين جاء موعده. واستأتفوا بعد الصلاة الحوار قال الحسين لهم: 

نی لم آتکم حتی أتتنى كتبكم؛ có‏ على pS‏ 

فان أعطيتمونى ما أطمئن إليه من عهد وميشاق دخلت معكم 
oS nat‏ وان تكن الأخرى اتصرفت عنكم . 

ولكن ‏ الحر بن يزيد أنبأ "الحسين" رضی الله عنه أنه لا يدرى 
من الامر شیعاء وأنه کلف من آمیر الکوقة والبصرة - عبید الله بن زیاد - 
gas‏ محددة هی انتظار رکب لحین حين یجیء ثم قيادته إلى 


ابن زياد بالكوفة.. 
ابن زياد با لکو 
يالهوان الدنيا حين يُمسك بمقاليدها a AE‏ آقداز 


ا 0 0 

قال الحسين: الموت أدنى إليك مما تريد .| ثم أمر أصحابه 
فحملوا متاعهم؛ وركبوا رواحهې ثم تقدمهم فى المسير منصرفًا عن 
الکوفت مغيّرا اتجاهه.. 

لکن الحر بن يزيد أمر فرسانه فقطعوا عليهم الطريق. 

وصاح به الحسين: ماذا تريد..؟ 

قال الحر: أن تصحبنى إلى ابن زياد. 


m pia ابطل‎ 


قال الحسين: إذن والله لا أَتبعك.. 

وأجابه الحر: إذن وال لا أدعك.. 

وصاح الحسين: إنها الحرب [ذن.!! 

وهنا لانت عريكة الح بن يزيد ققال: إنى والله لا أريد قتالك ولم 
أومر به» وإنى لأرجو أن يرزقتى الله فيك العفيء ولا ابتلى بشیء من 
ك. ولقد أمرت إن أنا لقيئك ألا أفارقك حتى أخبر الأمير ابن زياد 
Liu‏ طريقًا لا تثدخلك الكوفة ولا تراك عنها حتى يأتينا 


ومضى ركب "الإمام الحسين يضرب فى تلك الرقعة من الأرض» 
یتيامن, مرة» وبتياسر أخرى. وفرسان ابن زياد بقيادة Pad‏ يذودون 
ال رکب عن البادية كلما هم أن يُدلف إليها ويدفعونه تجاه الكوفة فى 
رفق.. 

ولم يكد الركب يبلغ "نيتو" تلك القربة التی قيل إنها كانت 
موطن النبى "يونس" عليه السلا حتى تراءى لهم من all EN‏ 
راکب يقد السیر ویطوی الرمال.. ولبشوا و و ee‏ 
رسول ابن زياد للحر ين يزيد يحمل إليه OLS‏ یقول فيه: ... آما cay‏ 
فاشدد على الحسین" dj 0 E‏ 
إلا بالعراء» فى غير حصن وعلی غير ماء.. وقد pal‏ رسولی آلا 
يُفارقك حتى تأتينى بانفاذ أمری, „Dal‏ 

وتلا الحر ‏ الكتاب ثم ناوله الحسین" فتلاه.. وأراد الحسين 
أن یستأنف سيره متجهًا صوب مُسيل مای فمنعه  od‏ الذى كانت 


Wy‏ أبناء ارول فى _كربلاء 


تحاصره نظرات الرقیب الوافد من عند ابن زیاد.. غر الحسین" 
اتجاهه وسار بر oS‏ والفرسان عن جانبيه. 

ولکن إلى أين..؟ 

لقد خشی Sod‏ أن تقلت الفرصة ate‏ فتصدی للركب السائر 
وأصرٌ على النزول حيث انتهت خطواته.. 

ونزل ال رکب من فوق رواحله. 

وألقى الحسين بصره على الفضاء الموحش حوله.. 

ثم سأل: ما اسم هذا المكان..؟ 

قالوا: اسمه گربلاء.. 

فاختفی تفاؤله ورا ء | حساس بالجزع وتذكرٌ ذلك الوم الذی 
تحدثنا عنه من قبل.. يوم كان "الإمام على" فى طربقه إلى ميقن" 
فوقف على نفس | لمكان, وقال: 

"مُناء محط رحالهم ومهراق دمائهم .. 


تذكرٌ "الحسين" المشهد كله فقد كان يومعذ مع أبيه. 
وذاب الوجود من حوله فى لحظات تأمل حارت صاهرة.. 
كربلا ء..؟؟!! 


ها هى ذى بين تُبوءة الأمس» وواقع البوم» ومصير الغدا! 
ويطويه.. يُظهره ويُخفيه..؟! 

¿ly‏ حكمة ci]‏ تقود حياتنا بين مطالعها ومغاربها Eee‏ لقدّرها 
الحكيم وتقديرها العليم..!! 

لقد راح البطل يستعيد بخواطره ذلك اليو وتلك الواقعةء وتلك 
النبوءة..!! 


da سر‎ isl 


ال يتقدم 1۳ 

وراح يهز رأسه المضىء فى حركة متأمّلة, کمن أدرك الحكمة 
وطالع المصير.. 

وارتسمت أمام مخاطره بحروف كبار آية لقرآن العظيم: 

ED‏ لو كنتم فى بُيوتكم لبرز الذين كُتبّعليهم القتل إلى 
مضاجعهم. وليبتلى الله ما فى صدوركم؛ وليمسّص ما فى قلويكم. والله 
عليم بذات الصُدور 4.. 

ونهض فى قوة وطمأنينة وراح يشارك صّحبه فى شد الخيام, فقد 
آن للعقيلات والأخوات أن يسترحن. بعد ما أضناهن vila‏ 
ومشقّة الطريق.. 

وراح وهو یعمل» یردد فى حبور وتهثل al‏ الله فى كتايه: 

( إن e‏ الله الذى Tse‏ الكتاب وهو يتولى الصالحين [IR‏ 


000 


۱۱۷ ¡iy الاب‎ 


و کان اليوم غرة ا لمحرم.. 

والعام | لواحد والستین للهجرة.. 

والمکان» كربلاء.. على مقربة من نهر الفرات.. 

وقبل أن als‏ الیوم | لعاشر من المحرم.. يوم الواقعة الرهيبة 
والمهيبة.. يوم ال لام, والمجد.. يوم الفاجعة, وا لبطولة.. يوم المأساق 
وا لعظمة.. 

قبل أن نبلغ هذا اليوم علینا أن نتابع الأحداث التی سبقته, 
وكانت جزءًا من صميمه. 

إن ابن زياد فى الكوفة يعمل ليل نهار فى إعداد ضربته الآثمة التى 
gd‏ وراءها روحه المظلمة المسعورة..!! 

وها هو AIS‏ يختار قواده للمعركة» ويحشد المقاتلین.. 

وحين یری الداس بهربون من الانضمام ated‏ يلجأ إلى طريقته فى 
معالجة العصيان» فيجمع أهل الكوفة أمام قصره ثم يأتى بأحد 
المضربين عن الاشتراك فى جيشه فيأمر بضرب عنقه. ثم يلقى برأ 
ليتدرج على الأرض أمام الناس الذين يفزعهم المشهد. فيقبلؤن على 
طاعته كارهين ومكرهين..!! 


il MA‏ الرسرك فى كربلاء 


ونذ کُر ابن زياد أن لديه جيشًا liga‏ قوامه أربعة آلاف فارس» 


كان قد أعده تحت قبادة - عمر بن سعد لمجابهة ثورة الیل فى أرض 
همذان. 

كما كان قد عيّن ‏ عمر - هذا واليّا على الری.. فدعاه إليه وأمره 
أن يخرج بجيشه إلى كربلاء. 

واعتذر عمر بن سعد, فرارًا من أن تتلوث نفسه ويداه بجريمة لا 
يطيقها ضمير به Ss‏ من رشاد..!! 

لكن | لطاغية هدده بحرمانه من الولاية التى كان يطمح إليها ويعزله 
عن الجيش كله فضعفت مقاومة ابن سعد وغاب رشده وقبل القيام 
بالمهمة البشعة» وسار بجيشه إلى كربلاء.. 

وكان مستشار ابن زياد لهذه الحملة الباغية» Gdl Ls e‏ 
والخلق, اسمه شمر بن ذى الجون. 

رجل مدخول الإسلام انشفت عنه الأرض بغتة فى الأيام الأولى 
Ja ab dae ie tent‏ 


ومن تلك الأيام, وهو یکید SM‏ صفوفه متخفيًا 
وراء ذلك القناع | - قناع انتمائه للخوارج وتسلله بمبادئهم إلى 
أغراضه ا لمنكرة وأغراض القوى التى يعمل لحسابها..!! 

ولقد نفث فى روع ابن زياد أن هذه فرصة عمره إذا استطاع أن 
يجهز على الامام الحسين" ويقدم رأسه هدية لسيده يزيد..!! 

نحن الآن فى اليوم الشانی من المحرم.. وقد وافى كربلاء - 
عمر بن سعد فى جيشه المكون من أربعة آلاف فارس» كما ذكرنا 


الاب y‏ 14 
من قبل. 0 
ولقد عسكر هناك على مقربة من معسكر "الإمام الحسين" الذى لا 
يزيد على | ثنين وسبعين من أهله وأنصاره وابتدأ عمر ين سعد مهمته 
باختيار أحد رجاله واسمه قره بن سفيان الحنظلی» KT‏ إياه أن يذهب 
إلى 'الحسين" رضى الله عنه, فيسأله: لماذا جاء؟؟ 
ا 
"إن أهل هذا العصر ‏ يعنى الكوفة ‏ كتبوا إلى يذكرون أنهم 
لا إمام لهم ويسألوننى القدوم عليه فجت إليهم.. وفى 
الطريق علمت نكوصهم. فأردت الرجوع فمنعنى الحر بن 
يزيدء وسار یی إلى هذا | لمكان .. 
وفرح عمر بن سعد» بهذه الإجابة التى Goel)‏ صدره إذ رأى فيها 
بادرة لإمكان ا لوصول إلى حل سلمى ينجيه من خوض قتسال يتمنى ألا 
یطوق aio‏ بأوزاره الثقال..!! 
فبادر بالكتابة إلى طاغية | لكوفة, الذى أجابه على الفور SS‏ 
يقول فيه: "قد بلغنى کتابك, فاعرض على الحسين البيعة لیزید, فاذا 
al‏ ومن معه فأخبرنی وسيأ تيك celo‏ ۳ 
وعرض ابن سعد كتاب الطاغية على "الإمام الحسين' فكان جوابه: 
لا أجيب ابن زياد إلى ذلك أبدا: .وان يكن الموت فمرحبًا My‏ 
ويرسل إلى أميره برد الحسین فيكتب ابن زياد إليه: آمنع 
الحسين وأصحابه الما es‏ وخل بينهم وبينه حتى لايذقوا منه BS‏ 
كما فعلوا بالتقى عتمان بن عفان" رضى الله عنه..!! 
یاللفجار حين بنوفحون..!! 


A‏ ناء الرسول ن كربلاء 
ثری هل سأل این زياد نفسه: أين كان يوم مُنعَ عشمان" الماء..؟؟ 
وأين كان 'الحسن والحسين وأبوهما الامام ۱۲.۰ 
آما هو فكان جيفةٌ تنتقل فى مراتع الإثم.. 
وأما الامام .. ومعذرة إلى الله عن هذه المقابلة التی Lak‏ إليها 
نقول: Gl‏ الإمام فقد كان يحمل قربة الماء على کاهله ویخوض 

بها بين الثوار مقتحمًا صفوفهم» متحديًا حصارهم. يذودهم ويذودونة 

ويدفعهم ويدفعونهى حتى سقطت عمامته من فوق رأسه وحتى أنفذ الماء 

إلى الخليفة الظمآن!! 
آها الخسین واخوه الح د US‏ ساك بامر من il‏ 

یحرسان | لخليفة ویذودان عنه عَوادِى الثوار. 
ولقد جرحاء وسال منهما الدم.. ورغم مابذلاه من طاقة وجهد؛ 

فانهما لم ینجوا بعد استشهاد "عثمان" رضی الله عنه من لوم أبيهما 

الشدید بل ولطمهما بیدیه وهو يصرخ فيهما: 
"لماذا لم تموتا دو 
OV‏ يزعم هذا الغز الکذوب أنه يشار لعثمان ولا يتورع عن 

| تخاذ ذكراه وسيلة دنيئة يبرد بها وحشية وحرمان أبناء الرسول فى تلك 

الأرض القائظة من شرية ما ء..!! 

xx 
وعاد الحوار بين الامامالحسین" وعمر بن سعده فانتصسك‎ 

لحسین" يموقفه فى رقض مبا بعة يزيد . 

رفول عقبة gi‏ معان alan‏ لبن اماب ll‏ 


خلصا من المعركة: 
"صحبت "الحسين" من المدينة إلى مكة, ومن مكة إلى 
العراق.. وسمعت جميع أحاديثه حتى يوم مقتله. 
فوالله ما زاد على أن قال لهم: دعونى أرجع إلى البلد الذى 
أقبلت ae‏ أو دعونى أذهب فى هذه الأرض | لعريضة؛ حتى 
تنظر ما يصير إليه أمر الناس.. فلم يفعلوا "!! 
هو إذن لم يعرض كما تزعم بعض الروايات الدخيلة أن يذهبوا به 
إلى يزيد فيضع يده فى يده.. 
هذا تحريف واضح.. Wy‏ ففيم إذن كان امتناعه عن أن يقول 
: يزيد, Gadd‏ جيش ابن زیاد؛ وينتهى كل شىء..؟! 
فد رفض الذهاب إلى اکن لقاء ابن زياد.. 


وها هو ذا A RE‏ 
البغى والإثم فى عزّة المتقين» وإباء الأ كرمين..!! 

وضاق صدر ابن زياد بصمود البطل, ففزع إلى مستشاره الزنيم شمر 
بن ذى الجون, فأشار عليه أن يقسو على عمر بن سعد فى خطابه 
ويأمره أن يجىء بالحسين ومن معه إلى | لكوفة عنوة فان أيواء قاتلهم 
حتى الموت.. 

ویلمح شمر الممتلی بقذارة النفس وخبث الطوية.. یلمح فى ذلك 
الحوار الداثر بين الحسین وعمر بن سعد بادرة قد تفضی gl‏ مهادنة 
أو تفاهم - الأمر الذی لايُشبع نَهِمّه الخبیث إلى التقوبض وا لتخریب 
اللذين يعمل لهما منذ زعم الاسلام وادّعاه..!! 


mr‏ نام الرسول ل كربلا 
هناك هداه تفكيره الخبيث إلى أن بنفسه إلى أرض القتاله 
ليتولى إضرام النارء إذا هى لم تضرم نفسها وليصل بالمعركة بعد 
شبویها إلى الغرض الذى پرید..!! 
وهكذا اقترح على ابن زياد أن يحمل کتابه بنفسه إلى قائد جيشه 
عمر بن سعد» ويبقى هناك عيئًا لابن زياد Sp‏ ومقاتلا أيضًا.. 


واشترك مع أميره الطاغية فى صياغة كتابه إلى ابن سعد, ثم مرول 


به إلى AS‏ 
من بد الله بن زياد آغیر الکوفة والبصرق إلى عفر بن سعد 
فإنى لم آبعئك إلى ¿ll‏ عنه ولا لتکون له عندی 


اذ "الحسين" إلى ما آمرتكه فان نزل وأصحابه على الحكم 
مستسلمين» فابعث بهم I‏ وان أبواء فازحف عليهم حتى 
تفتلهم وتمثل بوم. 
JP‏ الحسین pg bl‏ الل مسدره وظهره. فان 
مضیت لأمرناء جزيناك جزا ء السامع المطيع.. وان أبيت 
فاعترل جندنا.. ول ین شمر ين ذى الجون والعسکر 
والسلام .۱ 
لم يكد عمر بن سعد یتلو خطاب أميره حنی آدرك ما وراءه من 
كيد ابن ذى الجون, فقال له: 
"لقد أفسدت علينا آمرا كنا نرجو صلاحه.. والله لن يستسلم 
lil‏ 
all ee‏ لامر امرك وبل اوقل بینی ویین ll‏ 


ur المأساةةوالعظمية‎ 


ومرة أخرى» غلب ابن سعد على دينه» واستسلم لاطماعه وهواف 
فرضى أن يبقى قائدا لحملة رجيمة» وجيش ظلوم!! 

وضَخت النوايا ws]‏ أمام الحسين .. 

إنهم بریدون Yd!‏ أو يريدون ile‏ 

أما المذلَة؛ فالممات دونها!! 

Lely‏ حياته. فليس هو أول مَّن يجود بها فى سبيل الحق من آل بيته 
العظيم ولن يكون FT‏ من يجود بالحياة منهم.. 

الصعب فى الأمرء أنهم لا بربدون أن ر تلوا قنال الشرفا ء بل ولا 
قتال الآدميين!! 

إنهم لا يقنعون بمواجهته فى أربعة آلاف فارس. بينما كل الذين 
معه من fal‏ وصحب. | ثنان وسبعون لا غير.. 

أجل.. إنهم لا يقنعون بتفوقهم العَددىَ الساحق, فیخولون فى 
صغارٍ ep a‏ بينه وبين الماء» وهم يرون من وراءه فى الخيام من 
ol‏ وأطفالء ومرضى!! 

لقد حاصروا الطريق إلى الشريعة بخمسمائة فارس.. AN‏ 
التی كان آخوه العباس بن علی قد ملاها من قل ig‏ وقبل أن 
یْضری حولها الحصار. 

ولقد يصبر "'الحسين' ویصبر رجاله على الظمأ إلى حين» ولکن 
الاطفال وا لنسوة | لذین لم يعد یطاق مشهدهم وهم بترنحون تحت وطأة 
الظمأ القاتل!! ماذا يصنع البطل لهم..؟۱ 

ثری هل أسف على خروجه من مكة إلى حيث هو الآن.؟ 

إن المؤمنين لا يأسفون على hE‏ ولا يجزعون من قدّر.. 


ve‏ ناء الرسول ل _كربلاء 

ولعله قد أسف لشیء واحدء هو أنه لم يستمع لنصح ابن عمه "عبد 
الله بن عباس" ألا یصحب معه الحرائر والأبناء. ومع هذا PMS‏ 
من قبل ومن بعدا! 

ولسوف يصبر على واجبه, ويُعانق مصيره بما عرف عن بيته الكريم 
من رضًا وثبات وولاء.. 

هكذا وقف ابن الرسول الا کرم.. وقف ابن على البطلء و 
"فاطمة" الزهراء الموقف اللائق به, والمقدور له.. 

كان يستطيع أن يُخادعهم Grad ly‏ خُدعة.. 

بل كان من حقه لو شاء أن يبايع بلسانه حتى إذا عاد بأهله إلى 
مكة واطمأن على سلامتهم خلى البيعة وألقى بها إلى التراب, وله من 
دينه فى مثل ذلك La)‏ سجلها القرآن فى بعض آياته فقال: 

YP‏ من أكره وقلبُه مطمئنٌ بالایمان4. 

ولكنه سليل بیت» ليس من طرازه سواه ¿lo‏ رجال لا يركبون 
تقون ا لعزا ثما!.. 
المعركة لواضحة مقروءة.. فائنان وسبعون» لن يُهزموا بل 
يُقلتوا من أربعة آلاف فارس ضربوا حول القلّة الصامدة أبشع حصار.. 
إنه لا أمل فى ا لنصر. 

ولكن» isl‏ نصر هذا الذى لا أمل فيه..؟ النصر العسكرى فى معركة 


ليكن US‏ فأين النصر الآخر, الأعظم والا كر والأبقى..؟ 
النصر الذی يتحقق ويتمثل فى بذل الحياة من أجل الواجب.. 
وفى إعطاء ا لقدوة برو الثبات.. وفی إضاءة ضمير الحياة 


ME رالعظمة‎ LW 
U9. deed | بجلال‎ 

هذا النصرء هل فقد "الحسين" الأمل فیه؟؟ لا.. بل لقد تجشدت 

شوا به فى وله pote‏ 


فيه كل آماله وأمال الذين معه» ومن ثم ELE‏ وا 
وراح يقاتل ويقاتلون فى سبيله على نحو یجل عن Bill‏ 

وإننا لنظلم يوم کربلاء ظلمّا کبیرا, حين نظنه مأساة لا غير.. 
وفاجعة لا أكثر.. ونتخذه مناسبة لاجترار الا حزان والالام.. 

لا.. ثم لا يا رجالا! 

إنه مأساة وفاجعة إذا نظرنا إلى الشكل الخارجى للمعر aS‏ فرأينا 
السفلة الأدعياء ينتصرون.. ورأينا الوحشية المجرمة تفتك بابناء 
Buy)!‏ 

GS‏ يوم كربلاء ليس مأساة وفاجعة, إذا نفذنا ببصائرنا إلى جوهره 
النضير, فرأينا عظمة الثبات, وروعة البطولة, وعزة الایمان» وجلال 
التضحية فى مهرجان للحقء هيهات أن يكون له نظير..!! 

وستكون لنا إن شا ء الله وققة مع هذا المعنى الجليل الخالد فى 
الفصل القادم من الكتاب. 

آما OW‏ فان علینا أن نسارع إلى مکان المعركة الأليمة 
وا لعظيمة؛ فان ساعاتها الحاسمة تقترب..!! 

نحن OW‏ مع اليوم التاسع من المحرم وقد ولى نهاره ولف ليل 


luso 


ولقد أخذ جيش ابن زياد يتحرك للوثوب.. 
ورأى الحسين تحرکاتهم وتذ کر واجبًا لابد من أدائه قبل أن يبدأ 
القتال. 


m‏ أبناء ال سول فى کربلاء 


هنالك أرسل إلى قائدهم عمر بن سعد طالبا إرجاء القعالإلى 
غد.. وأجابه ابن سعد إلى ما طلب.. ولعلّه ظن أن وراء هذه الرغبة فى 
الإرجاء bye‏ على طلب التسليم وعلى بيعة يزيد !! 

تری, لماذا طلب "البطل" إرجاء القتال..؟؟ 

هل لیدبر خواطره من جديد حول موتفه؟ 

هل اقترب اليأس من عزمه, فأراد أن يفكر مع نفسه فى البحث عن 
مخرج sa‏ وأصحابه ما ينتظرهم من هول..؟ 

کلا.. لم يكن لشیء کهذا أى وجود فى روع البطل, ولا فى 
تفکیره. 

فهو قد وطن نفسه على الموت من أولى ساعات المؤامرة التی 
بدأت مع طلائع جیش ابن زیاد.. 
وهو لایعرف BLS‏ بين أمرين, ثانيهما خذلان الحق وبيعة يزيد!! 
ela‏ ليس لمثله أن يسلك فى هذه القضية سواه 
ذلكم هو سبيل التضحية بالحياق ولو أمكن؛ فبألف حياة..!! 

إنما طلب إرجاء القتال إلى الغد؛ لأنه عظيم جد عظيم.. ليس 
لعظمة نفسه منتهى, وليس لب روحه حدوداا 

انظروا .. 

عندما استبانت له نتيجة المع As‏ أراد أن يدفع حياته وحدها 
ژلفی لها وقربانًا..!! 

لم یش أ أن یدفع لسیوف البفی با انساره الخمسین: 
ومعهم الا شبال والرجال من أهله وأبنائه» بعد أن تغير الموقف 
بالنسبة لهم.. 


vv اة والعظمة‎ „u 


لقد خرجوا معه على حساب أن الكوفة فى انتظارهم ليبدأوا منها 
وبها مقاومة مشروعة؛ حضون بها ضلال حا کم الشام, ويدرأون بها 
عن الإسلام ES‏ بنى أمية.. 

لكنهم فوجنوا Blu‏ تنتظرهم بوجه آخر كالح وعبوس.. 

ls‏ "الحسين" طرعوا واستشهدوا.. 

والألوف التى أعطت بیعتها لمسلم بن عقيل تبدّدت واختفت 
كالجرذان..!! 

وبدلاً من أن يجد البطل فى استقباله كتائب الحق من شيعته 
وأنصاره وجد عصابات البغى تنتظره بالغدر والمنايا..!! 

إذن» الموقف قد تغير بالنسبة للذين معه من أهل وأنصار.. 

وان لم يكن قد تغير بالنسبة له ولما وطن عليه |رادته وعزمه 
وضميره. 

وهكذا طلب إرجاء القتال, ليجعل أهله وأصحابه فى حل من كل 
التزاماتهم تجّاهه..!! 

ومکذا جمعهم فى اللیل, وقال لهم بعد أن مد الله وأثنى عليه: 
.. آما بعد فإنى لا أعرف أصحابًا خیرا من أصحابى.. ولا fal‏ يبت 
أب وأوصل من أهل بیتی.. فجزا كم الله یا ؛ فد بردم wp Bela‏ 

وانکم لتعلمون أن القوم لا بریدون غیری.. وان يومى معهم غد..!! 

وإنى قد أذنت لکم جميعًاء فانطلقوا فى غير حرج. ليس علیکم 
معا 

هذا هو اللیل قد sp SAE‏ فانطلقوا فى سواده قبل أن يطلع النهار. 
وائجوا بأنفسكم .. 


AYA‏ أبناء الرسرل ن کربلاء 


م لكل as a ls llo‏ این على و 
محمد 26 ؟؟! 

من يا رجال..!!؟؟ 

وهو لم يقلها al Y‏ وصحبه استدرارا لعطفهم؛ فماذا يُغنى عطفهم 
فى هذا المقام؟؟ 

إنما كان يعنى تماما كل كلمة قالها.. كان يعنى تماما أل بحمّلهم 
مسئولية الموقف الذی اختاره والهولَالذى قرر أن يُواجهه فى 


استبسالء!! 
usa‏ هل يتقبل الأهل والأنصار رأيه هذاء وتوجيهه؟ AS‏ 
ولماذا..؟؟ 


لان العظمة, ولان البطولة كانتا فى ذلك الیوم على موعد مع 
هؤلاء الابرار جميعًا UL‏ وكهولاء لنحققا بهم أروع مشاهدهماء 
وأسمى أمجادهما..!! 

من أجل ذلك؛ لم يكد البطل يفرغ من کلماته حتى تحولوا 
جميعًا إلى أسود تزأر بالكلمات؛ وت 

de gdl llo 

"معاذ الله والشهر الحرام.. وماذا تقول للناس إذا رجعنا إليهم؟؟ 


تقول: تركنا سيدنا وابن سيدنا غرضًا للنبال ودريئة للرماح؛ bs‏ 


ق بالدموع!! 


للسباع.. وفررنا عنه رغبة فى الحياة؟؟!! 

معاد الله.. معاذ الله.. بل Los‏ بحياتك.. ونموت معك N.‏ 

وصاح يمثل ذلك بنو عقيل و بنو جعفر وتقدمابنه على بن 
را - فتى لم يتجاوز سنه التاسعة عشر..!! 


ad HL‏ لهذا 
وسأل أياه: 
"آلسنا على الحق يا أباء؟؟" 
قال الحسين: 
بلی: والذئ Lal‏ بیده." 
فصاح فتاه العظيم: 
cos"‏ والله لا ثبالى"..!! 
ومن أصحابه وأتصاره قام زهیر ين القن" 
"والله, لوددت أن آقتل ثم عت.. ثم أقتل ثم wall‏ 
هكذا ألف مرق أكون فيها by‏ عن حياتك وحياة هؤلاء 
الفتيان من آل بيتك ...10 
تلاه "مسلم بن Nine‏ 
"أنحنُ نتخلی عنك, ولم نر إلى الله فى أدا م حقك؟؟ 


أما والله لا أفارقك حتى أكسر فى صدورهم رُمحى وأضريهم 


ر وينادى: 


بسيفى ما ثبت قائمه بیدی..| 
ولو لم يكن لى سلاح» لفذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت 
معك !! 
وقام آخر.. وآخر.. وآخر.. 
هَبُوا جميعًا يُعطون أمجد بيعة فى تاريخ التضحية والفداء. بيعة 
على موت مُحقق.. فليس هناك لما دون الموت أدنى احتمال! 
ألم أقل لكم: إن | لعظمة والبطولة أرادتا أن تجعلا من ذلك اليوم 
مهرجانًا وعيدً ..؟؟!! 


ays‏ أبناء الرسرك فد كربلاء 

لقد ارتفع الأبطال جميمًا إلى مستوى الموقف المجيد, الذی 
سيجعلون منه درس لأجيال الدنيا كلها فى الولاء الباهر للحقء وفى 
التضحية الشاهقة من أجله.. وهاهم أولاءء يعودون لمضاربهم 
وخيامهم.. يتهيأون للقاء الغد بالصلاة والابتهال yo‏ سيوفهم» 
ویری سهامهم» fides‏ رما حهما!.. 

ومن طريف ما حدث فى ليلتهم تلك أن "نافع بن هلال البُجَلى" 
رضى الله عنه وعنهم أجمعين» قضى شطر ليله فى کتابه اسمه على hee‏ 
calls‏ إمعانًا فى طلب المثوبة والأجر.. وإمعانًا فى السخرية من الخطر 
وإمعانًا فى الترحيب بالموت..! 

وطلع الصباح.. وأقبل اليوم المشهود.. العاشر من المحرم!! 

يدأ البطل يومه المجيد بصلاة الفجر.. pl‏ فيها أهله وصحبه. 

وطلعت الشمس على سبعين؛ أو اثنين وسبعين بطلا فى جانب.. 
ena are‏ 


العم سا E Re ee‏ 
ela”‏ بن علی .. وتقدم شباب آل es‏ لیأخذوا مكانهم فى 
الصف الأول فدفعهم عنه الأنصار قائلین: 

"معاذ الله أن تموتوا ونحن أحياء» نشهد مصارعكم. بل نحن أولاء 
ثم تجيئون على EL‏ 

وهكذا وقفوا فى الصف الشانی وراء القائد والأنصار. وفى 
الجانب الآخر وقف - عمر بن سعد يُعبّى جيشه وينظم ميمنته 
ومیسرته 


Sa N‏ ا 
یاویحهم. ألا يُخجلون؟؟!! أربعة آلاف, لاثنين وسبعين.؟؟!! 
وفی سبیل نان .$9 
فى سبيل باطل يرونه رأى العين» وفی سبيل أكذوبة صغيرة اسمها - 
ت اسمها ‏ ابن زياد 1۴۰ 
2 ب اتهم كما يحدثنا التاريخ؛ خرجوا لجريمتهم تلك بعد 
أن صلى بهم قائدهم صلاة الصبح..!! أصحيح أنهم صلواء وقرأوا فى 


"الله Jo‏ على محمد وعلی آل محمد..؟!" 

إذن ما بالهم ینفتلون من صلا تهم ليحصدوا بسیوفهم الآثمة آل 
محمد..؟! AS‏ كان "نافع بن هلال CJ‏ صادفا وهو يقول لابن ذى 
الجون الشقى: 

"والله لو كنت من المسلمين؛ bia‏ عليك أن تلقى الله پدمانتا.. 

فالحمد لله الذى جعل منايانا على أيدى شرار Wale‏ 


أجلء الحمد لله.. فتلك مزية ادُخرها القدر للحسين وأصحابه - 
أن يجىء مصرعهم المقدر على أيدى شرار لا يُقيم الله لهم Ug‏ فى 
الدنيا ولا فى الآخرة.. 

فلکم يشق على الأنفس المؤمنة أن تجىء مناياها على أيدى قوم 
خیارا! 

أتذكرون کلمات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضی الله عنه 
عندما أفاق من غشية الطعنات الغادرة التى وجهها إليه وهو يصلىء أبو 
لولوة المجوسى..؟ 


نهذ أبناء الرسرل ن us‏ 
لقد تهلل وجه "ar‏ عرف هويّة قاتله.. وخمد الله ls‏ 
لم تجئه الضربة من بر تقئ.. وجا ءت من ذلك | لمجوسی الزنيم..! 
ومن الحظوظ الوافية للحسین وأصحابه؛ أن خصومهم فى تلك 
المعركة كانوا آشرار .. آشرارا من الرأس إلى القاع.. ولم يكن فيهم 
َير واحده ولا بر واحد يمكن أن يُشكل وجوده بينهم أ 
أو علامة استفهام..؟!! 


أوشك القتال أن يبدأ.. 

ولكن قبل أن تنقذف أول سهامه, وقع حادث عجيب.. 

أتذكرون Bl‏ بن يزيد التمیمی قاد الطليعة التى أرسلها ابن 
زياد من الكوفة.. والذى التقى Is,‏ واضطره للنزول فى 
كربلاء.؟؟ 

إنه لم يكد يرى JA‏ على شك الد حتى أحس فداحة 
الجريمة التی iia‏ ويشاعة الوزر الذى سيحمله, وظلام المصیر 
الذى سیکون له عند cl‏ فخرج بجواده من صفوف فرسانه واقترب من 
قائد الجيش ‏ عمر بن سعد - وصاح به: 

- أمُقاتلٌ أنت ذلك الرجل..؟ 

كال ابن سعد 


- نعم والّی Emol YES‏ أن تبتر الأيدىه وتطوح الرؤوس!! 
قال الحر: 
Lal -‏ تاركيه يرجع إلى عت اتي أو يضرب كما قال فى 


الأسا والعظمة wr‏ 
الأرض العریضة..؟ 

قال ابن سعد: 

- لو كان الأمر بيدى لفعلت.. ولكن ابن زياد یأبی ذلك.. 

فصاح اشر وهو يلقع جواده تحو صفوف الحسين dl)‏ 
¿bl‏ معه)..!! 

ونزل من فوق جواده يعانق ''الحسين' ودموعه تعفر من cil‏ 
ويقول له: - 

"قد كان منی بالامس ما OLS‏ وقد استبان لى حقك lato‏ 
أفتديك بنفسى. 

أفترى فى ذلك توبةٌ لی مما صنعت ..؟ 

وأجابه البطل وهو يضمّه إلى صدره النبيل: 

'إنها خير توب E‏ فانت الحرّ فى الدنیا.. وأنت الحرّفى 
الا خرة إن شاء الله"..!! 

وكما صنع الحر بن يزيد صنع بطل آخرء هو يزيد الکندی .. 
لقد غادر مكانه فى جيش ابن زیاد» ويصّق عليه ثم انطلق 9d‏ بجواده 


إل جبهة الحین الصا 


xx *‏ 
والان .. 
أتبصرون ذلك السهم الذی انطلق يُمزق الهوا ء فىاتجاه 
الحسين واصحابه؟؟ 


la]‏ الذى قذفه ‏ عمر بن سعد قائد جيش ابن زياد معلثّا 
| عمر بن جيش ابن ز؛ 
بدء القتال.. 


وتلاه على الأثرء بُروز صف من رجال ابن سعد يطلبون المبارزة. 
ومن صفوف الأبطال خرج إليهم أكفاؤهم الأشداء. 

هذا "عبد الله بن عمر الكلبى".. مؤمن من الكوفة لم يكد يعلم 
باحتجاز "الحسين" عند کربلاء» حتى اصطحب زوجته معه وش إليه 
الرحال. 

ها هو 6 يون Sansa‏ 

وها هو ذاء یخرج إلى مبارزی فیصرعه من فوره . 

وكان استهلالاً fal‏ أطار صواب الا خرین, فهجم عليه | لشیاطین 
المرقة حيث ضربه أحدهم بسیفه فطارت کفه فى الهوا ء. لکنه انثنی على 
ضاربه فصرعه فى لحظة .. 

وتكالب عليه آخرون؛ o by Es‏ المبارزة وقواعدهاء 
لاسیما حين رأوا أن جميع مبارزیهم صرعوا بأيدى الذين خرجوا 

iced lista كن‎ 

ولم يتركوا الرجل إلا عندما أبصروا فريقًا من أصحابه يقتربون 
منهم بسيوفهم |المشرعة. . عندئذ ولوا عن وهو مشخن بجراحه. 

Lab] زوجته من بعید» فبصرت به وانطلقت ثهرول‎ CHL aly 
حربة طويلة. حتى إذا يلغته راحت تحتضنه بين ذراعيها لینهض‎ lie, 
قائمًا وهی تقول له:‎ 

"فداك آبی وأمی.. 

قاتل دون ا لطيّبين من ذرية محمد WB‏ 

لکنه یصیح بهاء ویضرع إليها کی تعود إلى خبائهاء فإذا هی تلعلع 
بصوتها الواثق: 


۱۳۰ ty HW 
"لاء لن أعود.. ولن أدعَك تذهب إلى الفردوس وحدك"..!!‎ 
ویدفعها أمامه نحو الخيام‎ et lod ولكنه يزحف‎ 
فتستعصی علیه, وتستميت دون الرجوع.‎ 


ارجعى يرحمك الله فليس EL‏ تال" 

وآنعذ لا غيرء تمتثل وتطيع» فإنها لا تستطيع لأمر ابن الرسول 
Mile‏ 

ويستأتف "عبد الله بن عمر الکلبی زحفه فوق أرض جاشت 


بالصراع Elo‏ بسيفه ذات اليمين وذات اليسار, ESL‏ حياته 
تحت وطأة الهول الذى كان جسده قد تلقاه..!! 

ومرة أخرى, تندفع إلى أرض القتال زوجته التى صمّمت على ألا 
يذهب قبلهاء وألا يذهب داونها إلى الجنة. وراحت تبحث بين جفث 
الشهداء حتی وجدته فجلست بجواره a‏ بحنانهاء وتضمه 
بكيانهاء Ji‏ الجراح التى رصعت جسده وهی تصيح: Ust‏ 
لك الجئة"..!! 

ثم ربضت إلى جواره؛ وبدها على مقبض سیفه, لتحرس جثمانه 
من الوحوش الذین كانوا يعودون إلى الشهداءء ليجتزوا رعوسهم!! 

لکن الشقى الزنيم ‏ شمر بن ذى ا لجون - أبصرهاء فأمر واحدا من 
شياطينه» غافلها من الخلف pny‏ رأسهاء وهكذا لم تحرم من صحبة 
زوجها إلى الفردوس الاعلی..!! 


* > + 


۱۳ أبناء الرسول لا 


التحمت | لجبهتان التحامًا رهيبًا.. ورأى جنود زياد کثرة القنلی 
الذين یسقطون منهم رغم كثرتهم الهائلة dd‏ جنونهم؛ وهجّم ُرسانهم 
فى ضراوة.. 

ورز لهم فرسان "الحسين" الذين لم يكونوا أكثر من اثنين وثلائین 
Cyl‏ فدمُروا هجومهم تدمیرّا وجاوزوا الدفاع إلى الهجوم فى سرعة 
ماحقة, وأحاطوا بفرسان ابن obj‏ ثم مُرقوا داخل صفوفهم يُطوحون 
برعوسهم كالذباب!! 

وسقط فى ید قائدهم ' عروة بن قيس" "al"‏ أعمر بن سعد" من فوق 
صهوة جواده. کی يُدركه بالرماتاا وأمر "ابن سعد" جيشه فتقدم nal‏ 
يتقدمه خمسمائة من AUT‏ 

Sy‏ "الحسين" تكبيرة هرت الأرض ونادت زلزالها. وانقذف 
cat 2‏ فكأنه قدر لا راد لأمره.. ولا مهرب من حُكمه!! 

كان LE‏ كالليث على غريم فيصرعه.. ثم يبصر آخر فى طريقه 
بسیقه الغادر إلى بعض أصحابه؛ إليه كالصقر llas‏ 

5 روحهُ الغلاب فى أفئدة أصحابه فاشتعل حماسُهم, Ly‏ 
مُضاؤهم وامتلات أفئدتهم المؤمنة عزمًا وشوئًاء وراحوا يضربون 
ویقاتلون» فى استبسال عظيم. 

كانوا كلما قل عدذهم بوقوع الشهداء منهم ازدادوا إقدامًا 
وقوة.. لكأنما كانت أرواح شهدائهم تستأتف بعد انطلاقها من 
أجسادهاء نضالها وقتالها..!! 

لم يكن أصحاب الحسین یتعجُلون النصر؛ فما أبعد النصر عن 
قوم یقا تلون فى مثل ظروفهم ويمثل عددهم. 


wry e A 

إنما كانوا يتعجلون الجنة؛ إذ لم يكن لديهم ريب فى أنها 
المنتهی والمصير..!! 

وركز رماة الأعداء ضرباتهم على الجياد التى يمتطيها فرسان 
"الحسين" فعقروها جميعًا.. 

وهبط الفرسان إلى الأرض ليقاتلوا + مع |خوانهم. 

كان كل بطل من أصحاب "الحسين" يتكائرٌ عليه عشرات من جيش 
ابن زياد. 

وهذه وحدهاء LF‏ كيف كانت ضراوة القتال وعَظمة الاستشهاد!! 

ورغم ما كان لجيش الباطل من تفوق» فقد كان الفزع من نصيبه 
وحده. 

وليس هناك ما يصور هذه الحقيقة مشل إقدامهم على حرق 
المضارب والخيام التى كانت لأهل الحسين وأنصاره. 

لقد أحرقوها ؛ ليشغلوا بإطفاء نارها المندلعة تلك القلّة الصامدة 
لقتالهم وا لمطوحة برءوسهم.!! 

واشتعلت الحرائق عالية» فنادى الحسين فى ثبات عجيب: 

"لا بأس.. اجعلوا الحريق وراء ظهوركم؛ فلا يستطيعوا اجتياز 
النار إليكم !! 

ونجا سطاط الحسين من الحريق.. 

وفى خضمٌ هذا الهول الذى شكله القتال الضارى الوبيل؛ وقف 
"البطل la‏ وجهه فى السما ءاا 

لقد كان بنتظر pale‏ عزیز لم يُخِلف قط موعده معه - ذلکم هو 
الصلاة..!! 


۱۳۸ أبناء الرسول ف AS‏ 
أجَل.. لقد انتصف النهار, وجاء ميقات لظهر. وموعد صلاته. 
وللصلاء فى میدان القتال طريقة dolo‏ وعکذا نادی الحسین" 

لصلاة | لظهر- صلاة حرب وقتالا 
هل رأى الناس شيئًا كهذاء فى جلاله, وجماله. وعظمته..؟ 
حتى الموت ينوه ويُنوش أصحابه من كل جانبء لا يغفل عن 

واجب ربه ولا عن فرائض دينه!! 
ويفرغون من صلا تهم ليواصلوا جهادهم, وقد بدأ النصف الثانى 

من النهار.. 
¿sl‏ إعجاز كان هذا الذى حدث..؟؟ 
وكيف صمد اثنان وسبعون طيلة هذا الوفت لأربعة آلاف فارس 

ورام. وكيف ستظل بقیتهم صامدة حتى آخر النهار..؟؟ 


أوكل هذا Lal‏ الحق أتباعه وأشياعه..؟! 
أجل» وأكثر من هذا يمنح الحق ويُعطى.. 


be Tad‏ الباقون میا Mo‏ بضا نلون من حول 
ويذودون عنه.. وکل آمانیهم أن تواتبهم مناياهم وهم بين يديه أو عند 
قدميه..!! 


حنظلة بن سعد الشامى" ينادى آعدا ء الحق: 

"إنى أخاف عليكم يوم ot‏ فإياكم وقتل "الحسين" فقد خاب 
من افترى".. 
ثم بيك يديه كأنه جیّل, لا نژحزحه عن مكانه عشرات السيوف 
والرماح التى اتخذته Bre‏ ويظل يقاتل حتى يقع شهید) ..!! 


سا راد ۱۳ 

وهذا سیف الله بن الحارس og ately‏ مالك یقتربان من «JAI‏ 
ویعانقانه, ثم یقولان له: 

5 " 

موعدنا الجنة 

ویقاتلان معه ومن حوله حتی تدر کهما الشهادتا! 

las‏ عبد الله بن hie‏ خوة عبد الوحمن یخوضان‌فی ضفوف 
الأعداء ویصليانهم سعيرا .. 
Já‏ جسدهما بالطعن وبالضرب وا لجراح فیقعان على الأرض 
خائرة قواهما.. ثم لا تکاد أعينهم تفع على البطل يقاتل وحده عشرات 
من الأعداء القساة حتی تنتفض فیهما من جدید عافیة الأسود. 
ویتضرم بأسهما.. وینهضان من بين يديه فى قتال مرير حتی يقع أَجرهُما 
على الله شهيدين عظیمینا! 

وهذا شوذب و “عباس بن آبی شبیب" و نافع بن هلال البجلی" و 
"سويد بن أبى المطاع" وعشرات من | خوانهم المباركين راحوا 
یقاتلون فى جسارة وغبطة.. كلما سقط أحدهم جريحًا نهض فوق 
جراحه» وسبح فوق دمائه حتى يعود فيقاتل.. ويقاتل فى عزم شامخ 
ثبات مُكين؛ حتى لحقوا War‏ بإخوانهم الذين سبقوهم أول النهار - 
زهير بن القين" و عبد الله بن عمر الکلسی و "الحر بن يزيد" و 
"ویزید الكندى".. أولئك الأبشال الذين قاتل الواح منهم 
وكأنه جيش وحده.. والذين FERN‏ فى المعركةبلاءٌ يتعاظمٌ كل 
وصف وکل Mar Lb]‏ 


وتقدم OT‏ بيت | لحسین.. 

تقدم أبناء الرسول 6 نحو مصايرهم العظيمة.. 

لم يد الذى يُضنيهم Lal‏ إلى الماء الذی حرمهم منه 
المجرمون. 

بل الظمأ إلى الشهادة.. والشوق إلى الجنة!! لقد كانوا فى 
لحظاتهم المجيدة تلك يشّمُون عبير جدهُم الرسول 4# .. وجدتهم 
خديجة.. وعبير حمزة.. وجعفر.. وعلی.. وفاطمة.. فيدركون أنهم 
صاروا فى الجنة على Lg 1B‏ فينطلقون تحوها فى مُيام..!! 

وكان أولهم انطلاقًا lan‏ 

(i‏ لم يجاوز التاسعة عشرة من عمره!! 

انظروا!! 


ها هو ذا فى نضرة شبابه.. وربعان إهابه.. فى روعة بأسه وشرّف 


نفسه.. يتوسّط حراب الأعداء وسیوفهم وهو ينشد: 
نا على بن الحسين بن على 
نحن ورب البیت Sol‏ بالنبى 
تاه لا po‏ فینا ابن UI‏ 
¿las‏ كما كان يصنع من قبل جَدَه le play‏ حين كان یقتحم 
المعارك فى عتفوانه الب وهو la‏ 
"أن الذى سمُتنى أمى SS‏ 


أوفيهُموا بالصاع كيل السندرة 
ها هو ذاء ابن التاسعة عشرة يعيد إلى الحياة مرة أخرى بطولات 


المأسة والعظمة \ty‏ 
جده العظيم. 

ذرية بعضها من بعض!! 

ويمضىء يُضرب ويُضرب.. حتى تصيبه طعنة رمح؛ ف 
onl‏ وقبل أن يتحامل على جراحه لينهض من جديد كانت عشرات 
السيوف الباغية قد مزقت جسده BU‏ الشريف!ا 

ويراه الحسين.. مجُد الله الحسين ‏ فِيُسرع نحوه.. ويسرع معه 


شباب بنى هاشم.!! 
وفى رباطة جأش تُذهل كل > حمل Jal‏ ابنه الحبيب, ثم 
سجاه على ذراعى واحد من بنى عمومته» وأمره أن يذهب به إلى 


فسطاطه. 
ولا تكاد الطاهرة البتتول زينب بنت على" رضى الله عنها 
وأرضاها.. لا تكاد تبصر جثمان ابن أخيها حتى Shes‏ زفرات أساها.. 


أهذا الذى كان من دقائق معدودة, يملأ YI‏ شبابه وبهاژم 
وسّناؤه..؟؟ 

هنالك انكبّت على الأشلاء الطاهرة الناضرة a‏ بدموعها 
وشجنها.: 

Fly‏ فى البطل مشهد أخته, فسار إليها يسألها الصبر.. ویقودها 
فى رفق لى sl‏ 

وعاد هو إلى ساحة القتال.. 

لم يكد هناك على أرض المعركة سوى Jal‏ بیته.. 


أما أصحايه وأنصاره فقد رحلوا جميمًا شهدا ء ممجّدين..! 
ولقد استفتح آل البیت بفتاهم العظيم "على بن الحسين".. 


vty‏ أبناء الرسرل فى_كربلاء 
ومن بعده تقدموا جميعًا كالصقور الكواسر. 
ها هم أولاء إخوته Er‏ 
عبيد الله بن على بن أبى طالب.. وجعفر.. وعثمان.. ومحمد 
.. يقذفون بأنفسهم وسط الهول» وأخوهم 


"تقدموا ؛ حتى أرا کم قد peas‏ لله ولرسوله". 
فيتقدمون إلى قلسب الجيش المسعور بسيوفه العاوية» ورماحه 
الباغية. 
وكلما لمحوا خطرا يقترب من أخيهم البطل "الحسين" تلقوه 
بأجسادهم حتى سقطوا جمیعًا صرعی.. بل قولوا صعدوا جميعًا 
1 
وعلى ثراها تمددت أجسادهم الكريمة يسبقها جثمان ul‏ 


بن علي | الذى كان لبهاء طلحه وتالق شخصیته لب ب قمر 
Was‏ 


“xx 
¿gal وتقدم أبناء "الحسين" وأيناء‎ 
أبو البكر بن الحسين.. وعبد الله بن الحسین.. والقاسم بن‎ 
اه‎ 
كما تقدم أبناء جعفر بن على بن أبى طالب: عون .. ومحمد..‎ 
Ail وعبد‎ 


وآبناء عقیل بن أبى طالب + 


ver ly A 


عبد ال الا کبر.. وعبد ال الاصفر.. وجعفر.. 

وأبناء مسلم ين عقيل" الذى قتله ابن زياد بالکوفة: محمد... 
وعبد AN‏ 

كما تقدم محمد بن أبى سعيد بن عقيل.. 

تقدموا جميعًا فى بطولة تتحذی نفسها!! 

واندفع أصغرهم سنًا ‏ القاسم بن الحسن - يهز سيفه فى الهواء 
الساخن, ثم يهوى به فوق الأعناق الضالة الظالمةء حتى نالته سيوفهم 
فهوى کالنجم ینادی: يا عمّاه..!! 

Eye IE الحسین ما حوله من هول وانظلق‎ ly 
CUS قاتل ابن أخيه حيث شد الليث وضربه بسيفه فبتر يده‎ 
خيل جيش ابن زياد» فهلك تحت‎ eb ثم طرحه أرضاء حيث‎ 
حوافرها..‎ 

وانثنى البطل" نحو ابن أخيه elas‏ ویشمه ويتملى فى جسده 
المثخن, روق الزهور..!! 

ولا ول مرة سالت عبرات الأسد, وقال بخاطب الجثمان Ped‏ 
بالمجد. 


"عزيرٌ والله على عمّك أن تدعوه فلا tls‏ أو يُجيبك فلا ينفعك 
فى یوم گر واتره.. وثل ناصره... !! 

ثم حمله بين ذراعیه إلى حیث أرقده بج ار ابنه علی» ثم عاد 
لهول المعركة من جدید.!! 

لك cal‏ آبا عبد الا 


yet‏ أبناء الرسرل لى_كربلاء 
وهل اختارّثك المقادير لهذا العبء الذى يُدغدغ الجبال إلا 
وأنت له کفء وبه جدیر ؟؟ 
ألا صبرا آل محمد.. فهذا دوركم فى الحيات وحظكم من الدنيا يا 
سادة الآ خرق ويا مُلوك الجئّة..!! 
راح الأبرار يسقطون فى الحومة أبطالا.. و الحسین يصول هنا.. 
وبقاتل هناك.. ودمّه الزکی بتفجر من فمه الذى اخترمه سهم وهو 
يحاول أن يأخذ جرعة ماء..!! 


ووقف وحیدا أمام أعدائه.. 

وحيداً.. فقد رحَل الأهل جميعًاء بعد رحيل الأصحاب.. 

كلهم عانقوا ¿A‏ سبيل الحق. 

وأحاط به القتلة الذين ya‏ فى del‏ کنهم زائغة أبصارهم.. 
re ls‏ 


وهنا انبعث أشقاها شمر بن ذى الجون" فصرخ فيهم؛ ليختطفوا 
رأس البطل.. فاقتربوا منه.. لكنه رغم جراحه ووحدته ينقّض عليهم 
بسیفه. ٠‏ ويخوج من الفسطاط غلام صغيرء هو "عبد الله بن الحسن". 

فیلمح قاتلا وه سیف نحو عم فيصيح فى برا ءة الأطفال "يا ابن 


الخبيثة أتقتل عمی 

al‏ ابن الخبيشة بسيفه الجبان, فیسقط على الأرض دون أن 
تصيب الضرية منه مقتلاء ويسارع إليه عمه فيحمله إلى مكانه مع عمته 
السيدة زينب التى جلست تستقبل الضحاياء وثبصر المصایر فى 


Vo AAN 


تفويض لله ورضًا بقضائه!! 


يواجه ا لبطل أعدا or‏ جولة أخيرة فتقع ضربة سيف على رأسه 
الشريف فتدميه.. فيشده بعصابة ويحمل سيفه والدم ينزف من كل 


أنهم لا يزالوان يرهيون دمه» 


ومرة أخرى» تخرج السيدة زینب" من خدارها. فترى أخاها وحيد 
بين لوحوش, فتتقدم | لى حيث یسمعها "عمر بن سعد" قائد جیش ابن 


Ss‏ “ابن سعد" US‏ وندامّة» ويصرف وجهه عنها وقد تفجّرت 
عيناه بالدموع.. لكنه لا يستطيع أن ينسلخ من الموقف الذميم الذی 
dbs‏ فيه valga‏ 

"ul" $‏ إلى أخته کی تعود إلى مكانهاء ثم يصيح فى 


وبطير صواب شمر بن ذى الجون, فينادى فرسانه من جديد 
ويأمرهم أن يقفوا من وراء مُشاته ورّماته؛ ليمنعوهم عن النكوص 


لذن أبناء الرسرك فى _كربلاء 
إلى وراء. 

ثم يصرخ فى الرماق re‏ إياهم المصير عندما يرجعون لابن 
زياد ويهتاج كالمسعور طالبًا رأس البطل.. 


ويتقدم من الحسين واحد ف به بسيفه الأثيم على معصم يُسراه 
فتطير كفه ثم يتقدم ثان فيضربه بسیفه ‏ لظلوم على عاتقه» فيقع على 


الأرض.. ویحسبون أنه انتهی» فینصرفون عنه» لكنهم يُفاجأون به بنهض 
بيد مت وکا على سيفه» فيسارع إليه آخرون موجهين إليه الضرية 


ويتقدم شمر بن ذى الجون» رجس البشرية كلهاء فيجترٌ رأس 
البطل.. ثم يحتفظ به ليحمله هدية إلى ابن زیاد. ويزيد.. 

تماما كما pal‏ من قبل رأس "یحی بن زكرا" عليه السلا هدية 
Ad‏ من بغايا ينى |سرائیل.!! 

xxx 

كان النهار قد لفظ آخر أنفاسه.. 

ومالت الشمس للغروب مُخلّفة وراءها Ups ii‏ فى حمرته 
الزاهيت ووهّجه المتألق..!! 

ولقد امتد على طول الأفق وكأنه بساط وضع js‏ لتغرج عليه 
إلى جنان الله أرواح الشهدا ء..!! 

وعلى غير عادة الطقس والمناخ فى ذلك الحين وفى تلك الأرض» 
دوت طلقات قوية صادعة كأصوات الرعود. 

ولقد حییها المجرمون نذي) لهم. ولکن لاء فهم yal‏ علی الله 
من ذلك.. 


۹۷ CA A Y 


إنما هی السمای كانت تطلق مُدافعها تحيّة..!! 

تحيّة | جلال, للمهمة التى أنجزها الشهداء..!! 

وتحيّة استقبال للارواح التى كانت قد بدأت رحلة خُلودها.. حيث 
تتلقّى من يمين الرحمن ما Wedel‏ من مثوبةء ونعيم» وعَطا ء..!! 
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المصاد والدر 10 


... وانتهى كل شیء ليبدأ كل شىءا! 

انتهى اليوم الرهيب بآلامه وأمجاده.. لييدأ من جديد بدروسه 
ويحصادما! 

ولقد ألف المؤرخون والكتّاب أن يتمتُلوا حصاد کربلاء فیما 
أصاب قتلة "الحسين" بعد حین, من قل وتدمير.. ثم فيما شاده 
المطالبون بثأره من إمبراطوريات ودول سادت الأرض وعمرتها U‏ 
طوالا.. 

Lil‏ نحن, فلنا وجهةٌ نظر تختلف تمامًا.. 

فصحيح أن جميع الذين اشتركوا فى قتله وقتاله لقوا pt‏ على 
آبشع الصور وأشدها مذلة وهوانًا.. كلهم من ابن زيادء إلى شمر بن 
ذى الجون. إلى آخر واحد من الذين تحموا للباطل» ووققوا من ابن 
بنت الرسول B‏ موقف التحدی والعدوان. 

ومن عجب أن التاريخ تتبّع مصارعهم فإذا هم جميعًا يُقتلون 
فارين هاربين..!! 

ليس فيهم من مات ميتة رجل.. a E‏ 

وكأنما كانت هذه أولى بشائر دعوة الحسين عليهم حين صاح 


vor‏ أبناء الرسرك ذ كربلاء 
فیهم؛ وهو صامد وحده وسط سیوفهم ورماحهم قائلا: 

'إنى لأرجوا الله أن یکرمنی بهوانکم ..! 

كلهم قتلوا وديست gia‏ بالأقدام.. ما عدا بزب 
القدر ob‏ يذهب قتيل ثورة أو مقاومة؛ إذ أن ذلك كان سيضعه إلى a‏ 
ماء فى SIT‏ المقابلة للحسين عليه السلام. 

كان الناس og.‏ أن داعية الحق فتل استشهادا .. 

oly‏ ملك بنى أمية gic Jb‏ وقصاصًا.. وهذه مقابلة قد تجعل منه 
على صورة ماء ندا أو کت .. الامر الذى صمّم القدر على حرمانه مضه 
فتركه يعيش أربع سنوات تعيسًا فرع .. فم يموت فى يأس وهوانه 
ونسیان..!! 


xxx 
تقول: صحيح أن قتلة "الحسين" لقوا جميعًا شر مصرع وأسوأ‎ 
نهاية لكن ذلك لا يدخل فى حسابنا بحال» ونحن نتتبع الحصاد العظیم‎ 


0 


إلى مستوى ذلك 
الحصاد.. ولا AS‏ عن دماء الرجالء بدما ء الأنذال!! 

كذلك لا يدخل فى حسابنا لحصاد کربلاء تلك الدنيا الهائلة 
الحافلة التى شادها المطالبون بئأر البطل من عباسيين» وفاطميين» 
ع ن تلك الدنيا التى شادوها بكل إمبراطورياتهاء وذولها 
تفع إلى مُستوى الجوهر النضير لتضحية ll‏ 
وحيا نف وثباته.. 

وبالتالى, لا نستطيع أن نعتبرها age‏ لتلك التضحيات وذلك 


اخصاد و الدرس ۱۰۳ 
الثبات. 
إن حصاد تضحيته وتضحية e,‏ لِيُجاوز ذلك كله إلى SL‏ 


أبعدء وأمجد وأسمی.. 


وان الدرس الذى يُلقيه يوم كربلا ء بآلامه وبطولاته.. بمأساته 
وعظمته ليتفؤق على نظرائه فى قوة النور الباهر الذى أضاء به ضمير 
الحيا 

WT‏ فان علینا أن نتتبع مواطن العظمة والعبرة فى ذلك الحصاد. 

kk ۷ 

وأول ما یلقانا فى هذا السبيل» هو أن جذوة الحق والصمود التی 
Lar Lol‏ الحسین وأصحابه بدمائهم لم تنطفی ولم یب 
باستشهاده بل ازدادت WI‏ واندلاعًا على نحو یبهر الا لباب..!! 

وتمٌل» وأبهى ما تمثل فى أخته العظيمة آزینب وفى ابنه "على" 
وهو غير "على" الأكبر الذى استشهد مع أبيه. 

لقد توقعت الدنيا أن تحنى الكارثة جباه من بقى من آل بيت 
gl‏ 

ولكن الطاهرة الول "زينب ينت على" وحفيدة الرسول كل 
سرعان ما od,‏ للدنيا صوایها, US‏ من عظمة هذا البيت کل 


لقد أخذ ‏ عمر بن سعد قائد جيش ابن زياد.. أخذ معهإلى 
الكوفة أهل بيت البطل الشهيد من سيدات وأخوات وأطفال.. 

وأراد أن تكون له فضيلةٌ وسط يومه الكئيب المظلم فى كربلاء 
فحافظ على Jal‏ بيت البطل وأ کرمهم» وصانهم من كل سوء. 


ES‏ ناه الرسرك ف كربلاء 
وتوقع ابن زياد قبل أن يُواجه آل بيت الحسينء أنه سيلقى انكساراً 


ale أخت البطل.. وينت البطل..‎ . nee 
إن كان لمثله أن يتعلّم  أن الهزيمة التى يتفجّع لها الناس‎ - 
ویستکینون, إنما هى هزيمة الروح وما كان ولا يكون لدعاة الحق‎ 
!!.. وحملة راياته أن تنهزم أرواحهم أبدا ولا أن تنحنى جباههم ید‎ 

ولقد لقنته هذا الدرس حين دخلت عليه ومعها أهل بيت أخيها 
الشهید فسأل: oye‏ هذه ..؟ 

فلم ُجبه.. ثم كرّر سؤاله مرتين وثلاثّاء وهی لا تجیبه حتى أجابته 
إحدى خادماتها قائلة: 

"هذه زينب» ابنة فاطمة, بنت رسول الله BE‏ .. 

فقال ابن زياد مُداريًا خزيه الذی أنزله به احتقار "السيدة زينب" 
is‏ 

قال البائس التعس: الحمد لله الذى فضحكم وقتلکم. 

وهنا lc‏ صمتّها بزئيرها العالى: 

".بل الحمد لله الذی أكرمنا a‏ وطهرنا من الرس تطهی] .. 


۱ ا ن زیاد‎ Lolo 


 مهنيب عليهم القتل: فبرزوا إلى مضاجعهم.. وسيجمع الله‎ OS 


وبينك» فتختصمون عنده يوم القيامة .. 
ورأى الجبان أنه أمام بطلة صعبة المراس» فراح يُجيل بصره فى 


مه حديثه لسوت be‏ إظهار dilo‏ وغروره. 

كان هذا الغلام على بن الحسین A‏ صار فیما بعد 
ماما عظيمًا عرف باسم على زین العابدین . 

سأله ابن زیاد: مّن أنت..؟؟ 

فأجابه fod‏ ا لكريم: 

عل إن الجن 

قال ابن زياد: ألم يقتل الله على بن ا لحسين؟؟ 

فأجابه فى أناة: 

- كان لى el‏ أكبر منی "Che aud‏ قتله رجالك.. 

قال ابن زياد فى جهالة وقحة: بل قتله الله.. 

فاجابه علی : 

"الله يتوّى الأنْفسَ حين موتها.. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن 
اش ..۱ 

ودارت الأرض بابن زياد, بعد أن لفحثّه | جابة الغلام الرجل.. 
فنادی أحد جلأديه: خذ هذا الغلام واضرب año‏ 

وتقدم الجلأد القاتل, فاعترضت السيدة العظيمة زینب طريقه 
وضمّت ابن أخيها بين ذراعیها وصاحت بابن زياد: 

هناك انخذل الطاغية ولم ينل الغلام بسوء. 


etal 107‏ الرسرل ن کربلاء 

وبمثل مجابهتها هذه لابن زیاد. كانت مجابهتها ليزيد حين أخذ 
OS‏ إليه بالشام تسبقه رءوس الشهداء وفى مقدمتها رأس البطل 
العظيم..!! 


هناك وقفت تجاهه أمام الحشد الذى جمعه ليظهر أمامه جبروته 
الكاذب وطغيانه الرخيص. 

وقفت تقول له بملء فمها الصادق: 

"إنك أمير مُسلط. تشثم ظالمًا.. وتقهر بسلطانك.. أظننت يا يزيد 
أن بنا هوانًا على الله Sly‏ بك عليه کرامق فشمّخت بانفك حین رأيت 
الدنيا مستوثقة لك..؟ 

ألا إِنْ الله إن أمهلك؛ فلأنه يقول: 

ولا يحْسبنٌ الذين كفروا ld WT‏ لهم خيرٌ لأنفسهم إنما ُملى 
لهم ليزدادوا إثمًا. ولهم عذاب Gy‏ 

5 على الله غد) یا يزيد. وأنت تود لو كنت أبكمْ أعمى.. 

ولتجدثنا عليك lege‏ حين لا تجد إلا ما قدمت يداك تستصرخ 
بابن مرجانة.. ويستصرخ بك!! 

ولتعلمن يوم يحكم الله بينناء أينا شر مكانًا وأضعف جندا 

وكما صنع ابن زياد من قبل, صنع يزيد نفس e‏ فراح يلوذ 
من قوارع 'السيدة زینب بتوجيه حديثه إلى الغلام المريض..! 

قال له: لقد فطع أبوك رَحِمىء وجهل حقى» ونازعنى «¿llo‏ 
فصنع الله به ما رأیت. 

فما زاد الغلام الرجل على أن تلا الآية الكريمة: 


\ev za الماد‎ 

8 ما أصاب من مُصيبة فى الارض ولا فى أنفسكم الا فى کتاب من 
قبل أن نبرأهاء إن ذلك على الله يسير.. ) 

8 لكيلا filo‏ على ما فاتكُم ولا تفرحوا يما آتاكم. والله لا 
يحب كل مختال Wo gd‏ 

راحت کلمات زيسب الحازة وانفاسها LID‏ تهب جَذوة 
أخيها الشهيد مزیدا من التوُج والّلألاء. فإذا الناس أقرادًا 
وجماعات يرفعون جباههم جميعًا متحدّین ذلك النصر الرخيص الذى 
أحرزه يزيد واين زياد , 

فيقف الصحابى الجليل 
جسمه» يصرخ فى أهل | لكوفة: 

"یا معشر العرب ا لذين صرتم عبيدا.. أتقتلون ابن فاطمة وتؤمّرون 
ابن مرجانة"..؟19! 


زيد بن أرقم رغم Paid‏ 


a il le cd 
شیخوخته, فيصيح بابن زياد أمام الملا من الناس:‎ 
قام‎ all أبناء النبيين» ثم تة م على‎ ä 


ألا إن الكذابه gal‏ أنت وأبوك.. والذى ولأك وأبوء"..!! 
التوابين" مقسمة أن تهب حیاعها لفآر 


وتنهض فى الكوفة كتائب 
ا 

وتشتعل الثورة عارمة فى مكة, وفی المدينة حيث aj‏ لها - يزيد 
- من جنده وقواده من ينزلون بالحرمّيّن المقدسين من الدمار والقتل 


۸ ابناءالرسرل ف کربلای 
والإفك ما يخجل الشيطان من اقترافه. 

ولكن الجذوة المباركة لا تخبو» حتى يموت بحسرته يزيد ويخلفه 
ابنه معاوية الثانی .. وهنا یوجّه القدر الحكيم أذكى ضرباته فيقف 
ابن يزيد تفسه لیحمل شعلة الحسین, ویزید الجذوة lal‏ حين یجمع 
الناس ليوم مشهود. ثم علن فيهم ‏ كما WELT‏ من قبل - أن جدّه وأباه 
اغتصبا الحق من cala‏ وأنه يرا إلى الله مما جنت آیدیهما.. وأنه یر 
بنفسه وبتقواه عن OF‏ یجلس على العرش | لملوث بالجريمة..!! 


ثم يعلن علیهم اعتزاله منصبه.. ویعتکف فى ببته حتى يأتيه الموت 
فيلقى الله as la‏ سعیدا ..۱ 
۷ ۲ 
وبلقانا من حصاد کربلاء ودروسها العظیمتء Or‏ الایمان 


وساطانه القاهر.. 

فالحسین رضی الله عنه حين خرج إلى الكوفة لم يكن طالب دنيا 
ولا جاه.. Las]‏ كان مستجيبًا لسلطان الإيمان الذى لا يُعصى ولا يُغلب. 

ولقد رأى الإسلام بکل قیّمه الغالية وأمجاده العالية. يتعرض 
لمحنة قاسية يفرضها عليه بيت ES‏ 

ورأى خطيئة الصّمْت والسکوت تجتاح الناس Tos AL‏ 
أحيانا.. كانت بيعة يزيد دعما لسلطان الجاهلية على حساب الدين.. 
ودعما لسلطان القبيلة والأسرة على حساب BV‏ 

وهكذا صارت مقاومتها Gos‏ لسلطان الدين والأمة معًا. 

ولعن فات "الحسين" دعم هذا السلطان فى النظام العام عن طريق 


الخلافةء التى لم يكن له من أمرها شىء» فانه لم يتخلٌ عن واجب دعمه 
فى الضمير» عن طريق | لتضحية وا لصمود والفداء. 
وهكذا.. وفى سبيل إيمانه الوثيق والعريق ضضی البطل الشهيد 
براحته ثم بحا ته.. وضحى معه أهله Oy SV‏ وصحبه الأ كرمون. 
ولقد يبدو لبعض الذين يفكرون فى عجلة, أن الامام الحسين 
ومن قبله والده الإمام على كانا بایمانهما وبما ينشدان للحياة 
وللحكم من ورع وتقوى يمثلان (jar‏ لم تعد تطيقه الحياة بعد التطور 


البعيد الذى حققه الإسلام واثفعل به. 
فالحق أنهما على العكس تمامًاء كانا يُمثلان روح التقدم 
وضميره.. 


بيئما كان الآخرون من بنى أمية بتحويلهم الدين إلى مزرعة أموية.. 
ويتحويلهم | لخلافة إلى مُلك يحتكرونه ویتوا رئونه ويتحويلهم السلطة 
إلى سوط.. وبإشاعتهم النزعة القبلية بعد أن أذابها الاسلام فى وحدته 
الصلبة. كانوا بذلك كله يمثلون الرجعية المنتکسة إلى عادات 
الجاهلية وتقاليدها. 

لقد كانت تُضىء إيمان الحسين وتستجيشه دوم تلك الکلمات 
الصادقة التى قالها جَدَه العظيم رسول الله ل: 

"هلال آمتی على أيدى LET‏ من قريش". 

وها قد جاء زمان الأغيلمة had‏ ومُمثّلِين فى يزيد» وابن زياد 
وما حولهما من بطانة الإثم والسوء..!! 

وهناك حقيقة كان يدركها الحسین" تمامّاء ويدركها أبوه 
"الإمام" من قبله ‏ هی أن بلاط معاوية وجيش الشام نفسه قد أفسحا 


ve‏ أبناء الرسرك ف كربلاء 
مكانًا رحبّا وعريضًا لكثيرين من الموتورين الذين تظاهروا بالإسلام 
لیندسوا بین صفوفه مخريين ra‏ 

فالایمان الذی حمل لحسین. لوا ء» وذهب شهیده كان لهذا 
كله ویهذا كله إيمانًا مستنیرا وواعيًا ورشید. 

كذلك نواجه من حصاد كربلا ء ودروسها, ذلك الدرس العظیم عن 
عظمة | لتضحية»ء وقداسة الحق.. فا لق ر الحكيم يرتفع بالتذ يةفى 
"كربلاء" إلى del‏ مستوياتها المرموقة ويجعل منها ومن الحق 'قيمة 
مطلقة' go‏ ذاتها داخل ضميرها أولاً.. ثم تعكس جلالها وسلو US‏ 
على الزمان والمكان بعد ذلك.. 

إنه يفصلها عن كل شئ عداهماء حتى عن النصر ذاته.. 

وهكذا رأينا اثنين وسبعين مقاتلاً يصمدون لأربعة آلاف فارس 


يومًا بأكمله ثم يستشهدون جميعًا بعد أن يُنزلوا بعدوّهم خسائر فادحة 
تمثّلت فى زبادة أعداد قتلاه عن عدد أولئك المستشهدين. 

lulls‏ أراد القدر أن يقول لنا: إن الدرس الذى أريد إلقاءه اليو 
ومن فوق Las‏ كربلا ء الشاهقة لا يتمثل فى قدرة القلة المؤمنة على 
إحراز النصر على الكثرة الساحقة, فطالما ألقیت دروسًا من هذا 
الطراز. 

إنما درس اليوم عن عظمة التضحية وقداسة الحق. درس اليوم 
فحواه أن التضحية قيمةٌ بذا تها, وأن | لحق قيمة بذا ته.. 

وهما لا يستمدان جدارتهما ومكانتهما مما يُحرزان من نصر. أو 
يكتسبان من منم وسلطة. 

فالانتصارات والمغانم يظفر بها الباطل أحياناء ويحققهما 


الخصاد m za‏ 
الإذعان أحيانًا. 

وإذن فالصفة المميزة للتضحية: أنها التضحية وحسب.. والصفة 
المميزة للحق, أنه الحق و كفى.. 

والمثوبة العظمى التى ينفرد بها أبطال التضحية وأبناء الحق» هى 
انتماؤهم العظيم للتضحية وللحق.. 

أجل.. هذا هو الدرس الجليل الذى كان القدر يلقيه على الدنيا 
فى يوم كربلاء متخذا من حركة القتال وسير المعركة وسائل 
cual‏ 

فهو يدع الآلاف من فرسان ابن زياد يترنحون تحت ضربات al‏ 
وسبعین لا شرن أنصار الحسین وأبناء الحق؛ لیکشف- آعنی 
القدر - عن قدرته على |بادة ذلك الجيش لو آراد.. لکنه لا بربد؛ لأنه 
Le‏ هذه المع كة وذلك القتال لمغزئ آخر يؤكّد شرف التضحية 
وقداسة الحق a‏ بذاتهما عن كل شىء حتی عن النصر 
والنجا We‏ 


“xx 

ولقد أبرزت بطولات كربلا ء شرف | لتضحية على نحو باهر وجليل» 
حتى لنكاد نحسب أن الأقدار إنما أرادت ذلك اليوم بكل أهواله 
وتضحياته لتؤكد شرف التضحية فى وعى البشرية كلها ولتضىء 
يمغزاه ضمير الحياة. 

من أجل ذلك, اختارت لها فى يوم كربلاء» نماذج رفيعة: بالغة 
.. وقضية عادلة, بالغة العدالة.. ونضالاً اسلا بالغ البسالة.. 
إذن هى شرف الإنسان وشرف الحياة. 


ال 


ES أبناء الرسول ف‎ my 

وما دامت لتضحية شرفًاء فيجب أن يُصرف النظر عن الشكل الذى 
يفرضه عليها الاضطهاد والبغى. فالتضحية ليست حفلاً ساهرا .. وسواء 
على البطل أن يستشهد وجسده سليم.. أو یقضی, وجسده ممرّق.. أن 
یبقی رأسه مكانه من الجسد. أو يُفصل الرأس ويُمثل بالجسد!! 

كل ald‏ وأ كثر من ذلك یغطیه شرف التضحيةء ویحول أساه إلى 
مُجد.. وفواجعه إلى بطولات!! 

ومن شاء فلينظر 


فهؤلا 
أجسادهم بسيوف الباغین ثم 3 
وتغرس فى أسئّة الرماح..!! x‏ 

فهل انتقص ذلك مثقال ذرّة من شرف | لتضحية وعظمتها .؟ 

أبد) .. بل زادها Ús‏ وشرفًا.. 

إن الأجساد بمجرد إلقائها النفس الأخير يُزايلها الاحساس 
بالألم.. شم تنال الأرواح مكانها العالى عند الله بقدر بلائها 
وتضحياتهاء كما تنال مكانها العالى فى ضمير التاريخ بقدر بذلها 
وعطائها. 

ومن ثم فالناس يخطئون عندما يقفون أمام شكل التضحية وما 
يصاحبها من ألم وفاجعة, ثم لا يجاوزون هذا الشكل إلى جوهر 
التضحيق حيث العظمة وا لجلال..!! 

ولقد أدرك هذه الحقيقة, fey‏ عنها فى أصالة عظيمة, بطل 
الإسلام "خالد بن الوليد" حين تمثّل مأساة حياته فى موته على caló‏ 
محرومًا من شرف القتل على أرض المعارك والنضال. فقال قولته 
المأثورة: 


و من أكرم الخلق. وأتقى الناس» مزّق 
5 رءوسهم DL‏ وسبعون رأسًا 3 


vr والدرس‎ ad} 


لقد شهدت كذاء وكذا زحمًا.. وما فى جسدى موضع إلا وفيه 
ضربةٌ سیف أو طعنة رمح, أو رمية سهم.. ثم هأنذا أموت على فراشی 
GS‏ آنفی؛ كما يموت البعیر فلا نامت أَعینْ الجُبنا ء"..!! 
“xx‏ 

وفى واقعة كربلاء هذه يتألق ذلك المغزى تألق النهار. 

فإذا كانت فى شكلها الخارجی تبعث الأسى والحزنه فإنها فى 
جوهرها العظيم تستجیش كل ما فى النفس البشرية من إعجاب 
وإجلال. 

إنها تبدی وكأنها مهرجان للحق بالغ الروعقا! 

وتبدوء وكأنها عيد للتضحية نادر المثال!! 

إن المسلمين يحتفلون كل عام مرة بعيد الأضحىء» ويسمونه 
العيد الا کبر .. فماذا كانت مُناسبة هذا العيد فى التاريخ..؟ كانت 
مناسبته ا لتضحية. E‏ = سواها.. 

فخليل الرحمن ابراهیم أراد القدر أن يلقن البشرية عن طريقه 
درس ليس ales‏ درس فى تقديس مشيئة الله وتلبية ندانه وأمره فدعاه 
أن يذبح ولده فسارع من فوره وشحذ سكيّنه y‏ ولده للجبين وفى 
اللحظة الباهرة ملأ الوحى روعه وفؤاده: 

GP‏ إبراهيم: قد صِدّقْتَ الرؤيا.. Bl‏ کذلك نجزى المحسنين».!! 

فهل اتخذ الاسلام من تلك المناسبة عيداء لأن الله اففدى 
plo "pet"‏ عظيم..؟! 

كلا فلقد كان سيحغل بها أيضًا لو اتتهى الأمر إلى أنيكون 
"إسماعيل" الذبيح والقربان.. 


vie‏ انا الرسول فى_كربلاء 


لاا حر وس ma‏ زو 
شىء.. وفى سبيل رب كل شیء» وله كل شىء..!! 

ولقد وقف "الحسين" وأهله وأصحابه من أجل الحق ge‏ استحق 
ببطولاته وتضحياته أن يكون للتضحية ye‏ أى عيد..!! 

لقد رفضوا الباطل؛ واختاروا الحق.. 

ثم رفضوا الصّمتء وآثروا المقاومة.. 

ثم رفضوا | لمساومت وصمدوا مع إيمانهم.. 

ثم لما رأوا أنفسهم | ثنين وسبعین, وسط أربعة آلاف فارس ورام» 
ولم يعد هناك أدنى ربب فى أن | لموت هو الذى ينتظرهم واقتحموا 
الهول فى مشهد مجید. مقررین بمحض اختيارهم وإرادتهم أن يمنحوا 
أمتهم بل وا لبشرية كلها هذه القدرة الرائعة فى التضحية.. وهذا العيد 
الممجد للفداء..!! 

وفى جلال | agp‏ وإخبات المتقیسن, راحوا يؤدون مهمتهم 
القاسية والعالية» حتى أنجزوها فى نجاح عظيم..!!! 

#۲ ۲ ۷ 

وإنى لأكادُ أرى المعركة أمامى.. 

أرى وفع السیوف وف ذف الحراب.. أرى قطع الرقاب, وتمزيق 
الأجساد.. أرى وحشية المجرمين» وصمود المنقین.. 

أرى ذلك كله؛ فلا يخدعنى الشكل الفاجع عن الجوهر المجيد..! 

ولا تصرفنی مأساة الموت, عن عظمة | لشهادة..! 

ولا يشغلنى مأتم الأرضء عن انبهار السماء..!! 

أجل.. لكأنى أرى السماء يومها مُبتهية وهی ترى الحق يستعيد 


قداسته فى ذلك اليوم الرهيب ويُثبت استعلا ء بهذا الصمود 
الا 

ثم وهی ترى حكمة الله فى اختياره تتجلى.. 
e‏ وعندما كان الرسول عليه السلام فى بد ء دعوته, قال گار 
قریش: أولم یجد الله غير ذلك البيت الهاشمی الفقیر لیختار منه 
ر 

فأجابهم yl‏ صادعًا رائعًا: 

«الله أعلم حيث يجعل رسالك). 

أجل الله أعلم.. 

وها هو ذا علمه یتألق للدنیا, ولا کمثله تألق النهار.. 

فالرسول ولك لم يكن وحده بطل التضحیات, لأنه رسول. بل‌ها هو 

: 
عمه حمزة بطل الاسلام في أحد" تمزقه السيوف والأحقاد, حتی 
تستقر كبده بين یاب هت زوجة lie gl‏ 

وها هو ذا "جعفر" ابن عم الرسول BB‏ بطل Se‏ تحصد جسده 
سيوف الروم.. 

وها هو ذا "على" ابن عم BU pM‏ بطل الاسلام فى كل غزوا تنه 
ومشاهده.. وبطله فى وجه الوثنية الأموية التى أرادت أن تحوله إلى 
ملك عضوض - يمضى هو الآ خر شهيد اغتيال أثيم..!! 

وها هو ذا الحسن" بطل السلام فى الإسلام تغتال عصابة 
الشيطان حياته بالسم. ويأخذ مكانه العالی بين الشهداء..!! 

ثم ها هم آولای JU‏ كرام من نفس البيت الممجّد والعظیم؛ 


SAX‏ أبناء الرسول فى_كربلاء 


,يصارعون أربعة آلاف مدججین بالجريمة والسلاح.. وليس معهم فى 
ذلك اليوم الرهيب سوى خمسين ناصرا أو مُقاتلا. 

ويتقدم الاثنان والعشرون إلى التضحية والموت فى استبسال 
مُعجز.. وبعانقون الشهادة جميعّاء لا يبقى منهم سوى (q‏ مریض..!! 

أليس ST lie‏ الله eT‏ حيث يجعل رسالته..؟؟ 

أليس li‏ ذلك يا رجال..؟! 

فأى شىء فى يومهم ذاك يخدعنا عن حقيقته؛ فنرى فيه وجه 
المأساة ولا نرى أمجاد البطولة..؟؟ 

ألائهم قاتلوا ظمای وماتوا ظمای بينما أمواهالفرات eis‏ 
أمواجها على بعد خطوات..؟؟ 

وأئ بأس» وهم بعد ساعات معدودات سيكون لهم گوثر الرحمن 
کله.. يشربون منه We‏ بعد نَهْل..؟! 

OT‏ نكاد نعرف.. فلكأن هذا اليوم كان فى حساب الوحی يوم نزل 
على | لرسول HB‏ من ستين عامًا مضت مُعزيًا ومبشرا وقائلا: 

إإنا أعطيناك الكوثر»..!! 

وأى شىء فى يومهم ذاك يخدعنا عن حقيقته..؟؟ ألأنهم وحدهم 
فى تلك الفلاة یقاتلون؛ وهناك فى طول البلاد الاسلامية وعرضها 
ملايبن البيوت أوى إليها أهلهاء واستقروا آمنين تحت سقوفها..؟؟ 

¿slo‏ باس؛ ما دام الله سبحانه قد ترك الملايين من تلك الببوت, ثم 
Gast |‏ هذا البيت وحده بأعظم ما فى الدنيا من مجد وشّرف ‏ شرف 
اصطفائهم لحمل رسالته وإعلاء كلمته..! 

isla‏ شىء فى يومهم IB‏ يخدعنا عن حقيقته..؟ ألأن المعركة 


AA AAA NA‏ طا ال 
lis‏ أجسادهم فوق أرضها صرعى بينما المجرمون يتلمُظون بنصر 
تعس رخيص..؟! 

سلوا الله إذن عن حكمته فى تلك الصفوف العارمة من القدّيسين 
والأبرار الذين صرعهم الباطل عبر التاريخ من كل أمة» وعصرء 
Mees,‏ 

أم لان رأس "الحسين' سيفصل عن جسده, ثم يحمل هدية لابن 
9 


زياد. 29 

سلوا الله ]08 عن حكمته فى رأس "يحيى بن زكريا " نبيّه الكريم 
والعظيم حين فصل عن جسده ودم هدية یف من بغايا بسی 
ل 

أم لأننا سنری الفتی المريض المُجهد ‏ "على بن الحسين" الذى 
فقد فى المعركة أبام وإخواته وأعمامه يُقيّد بالأغلال ویْطوّف يه فى 
شوارع الكوفة | لتعسة..؟؟ 

ألا فلنحطم مقاييسنا الجاهلية الضريرة: إذا أردنا أن نيصر جوهر 
الأشياء.. 

وإذا لم يكن بد لأقدامنا أن تبقى على الأرض» فلترتفع عنها 
عقولنا ورؤاناء إذا أردنا أن نتعرف إلى حكمة السماء..! 

وإذا كانت وحشية المجرمين سترينا فى كربلاء وجه الفاجعة التى 
تُذيب الصخرء وتصهر الحديد.. فان شرف التضحية وجلال الحق 
سیرباننا فيها روعة المهرجان ومجد العيد..!! 

xxx 


ونختتم حصاد كربلا ء ودروسها بمثوية التضحية.. فتعلّمنا دروسها 


A‏ أبناء الرسول فد كربلاء 
العظيمة أن | لتضحية y‏ نفسهاء وانها مادامت فى سبيل الحق فان 
انتظار الا جر عليها جهل بقیمتها الا آن يكون هذا الأجر رضا اله 
ورضوانه wiles‏ 

ولیس معنی کون التضحية مثوبة نفسها أنها تحرم أبطالها من 
مزایاها وعطاياها.. وانما معناه أنها ترتفع بتلك المزایا والعطایا إلى 
مستویٌ من القداست والقدوة, وا لخلود. بزری بکل مغانم الدنيا 
العاجلة وأمجادها الزائلة!! 

إن مظاهر الرقی البشرى كثيرة, Sy‏ شرف الإنسان وجدارته 
بالحياة لا یزالان: وسيظلأن منوطيّن بقدرته على التضحية النبيلة 
والجليلة من أجل الحق. 

وا للوحة التی رسمتها تضحيات الحسین وأهله وصحبه بوّات 
هذا الشرف وتلك الجدارة أعلى المنازل والذرى.. 

إنهم لم يُقدموا على تضحية يرجى من ورائها النصر. بل أقدموا 
على ا لتضحية من أجل التضحية ذاتها.. 


كما أكدوا معنى أنها NE‏ 
xxx‏ 
وبعد. فأكاد أسمعكم تقولون: إنك لم تحدثّنا عن أجساد الشهداء 
الابطال, أين استقرت...؟ ولا عن رأس "الحسين العظیم OUT‏ مصیرهه 
Malle,‏ 
أما أجسادهم الکریمتء فقد استقرت تحت الثرى الدامى لأرض 
كربلا Me‏ 


الصاد والدرس 1۹۹ 

فعلی أثر رحيل جيش ابن زياد GS‏ إلى مکان المع BE‏ من بى 
آسد. کانوا ینزلون بالقرب منهاء فدفنوا جثمان البطل العظیم.. وعند 
قدميه دفنوا جشمان ابنه الحبیب على بن الحسین » ومن حولهما دفنوا 
أجساد بقية الشهدا ء الممجدین.. وحيث وقع "العباس بن على" الغو 
"الإمام الحسين" شهيداء دفنوا جثمانه الكريم. 

#۷ ۷ ۴ 

وأما رأس البطلء فقد راحت البقاع الاسلامية تتنافس lol‏ ء شرف 
إيوائه فیذعی کل منها أن الرأس عندها يُعطر أرضهاء ویبارك 
حماها اا 

لکن لا يُعرف على وجه اليقين ين هو 

وذلك أمر تس 

فرأس الحسين» IS‏ ما alle‏ من صمود وعظمة وتضحية لم يعد 
KL‏ للحسين, ولا ملكًا لجسده.. 

لم یغد Cle‏ لأرض.. بل ولا لدين دون دین.. 

لقد صار Ku‏ للبشرية الراشدة فى كل زمان ومكان. 

صار Ble‏ للحق, يرفعه فى أوديته العامرة وا لشاثرة لواءٌ وقدوق 
ويملا ely‏ إرادة الحيا 
أهله وصحبه.. مشاعل فوق طريق الحق. وا لشرف والإيمان!! 


000 


clo‏ وضميرها نورا .. وكذلك صارت رءوس 


» الكتكتاب 


فى هذا الكتاب 


را ام اه اه دام ها دا وه احاح ا 


ARALAR‏ عجرو عجرم 


ww ayer yee 


خالد محمد خالد 
(OSA)‏ 


کان مولده یوم الثلائا ء ۲۷ رمضان سنة ۱۳۳۹ من هجرة النببی 
صلی الله عليه وسلم الموافق ۱۵ يونية سنة ۱۹۲۰ ميلادية» فى 
"العدوة إحدى قری محافظة الشرقية بمصی والتحق فى طقولحه 
ES‏ حفظ فى أثنائها قدراً من 
القرآن وتعلم القرا عة وا ALS‏ 

ولما عقد والده - الشيخ محمد خالد - عزمه على أن یلحقه 
بالأزهر الشریف» حمله إلى القاهرته وعهد به إلى ابنه الأكبر "الشيخ 
حسين" ليتولى تحفيظه القرآن SUIS‏ وكان ذلك هو شرط الالتحاق 
بالأزهر فى ذلك ا لوقت. 

أتم حفظ القرآن كله فى وقت فياسى وهو خمسة أشهر كما بين 
ذلك مفصلا فى مذ كرا ته "قصتى مع الحياة - ثم التحق بالازهر فى 
سن مبكرة» وظل يدرس فيه على مشايخه الأعلام طيلة ستة عشر 
be‏ حتى تخرج فيه ونال الشهادة العالية من كلية الشريعة سنة 


ASI أبناء الرسول‎ WA 
لاثنين من أبنائه.‎ bly وکان آنذاك زوجًا‎ “ALO 4ه‎ 

عمل بالتدريس بعد التخرج من الأزهر عدة سنوات حتى تركه 
نهائيًا سنة ۰۱۹۵۶ حيث عين فى وزارة الثقاقة كمستشار للنشی شم 
ترك الوظائف Gls‏ بالخروج الاختيارى على المعاش عام ۰۱۹۷٩‏ 

ds‏ له عروض مغرية كثيرة لنيل وظائف قيادية فى الدولة, 
سوا ء فى رئاسة جمال عبد الناصر أو أنور السادات OLS‏ يعتذر 
عنهاء ورفض عروضًا أخرى كثيرة لأسفار يسيل لها اللعاب وآثر أن 
يبقى فى حياته البسيطة المتواضعة التى يغلب عليها الزهد 
والقنوم. 

وقد تقلبت حياته فى أطوار متعددة من حفظ مبکر وسربع للقرآن 
الكريم» إلى طالب تابه بالأزهر الشريف, إلى شاب متعطش للمعرفة» 
تواق إلى أنواع الفنون والآداب والثقافات» إلى منغمس فى السياسة 
مشغول بهاء إلى خطيب بارع تهز خطبه السياسية أعواد المنابر شم 
إلى واعظ تغمر دروسه وخطبه | لقلوب بنشوة الایمان» إلى عابد 
مشغول WE‏ خرة» وصوفى مشغول بربه» وهكذا.. وقد شرح ذلك 
بالتفصيل فى مذ كراته التى كتبها وجعل عنوانها قصتی مع الحياة". 

وفى سن مبكرة التقى بشيخه المربى الكامل الشيخ محمود 
خطاب السبكى إمام أهل السنة ومجدد رواق الإسلام ‏ كما وصفه 
هو وكان أعجوبة من أعاجيب الزمان, وشاهد) على ما يفيض الله 
على أوليائه وأحبابه من واسع فضله وعطائه I‏ 


انظر "قص مع التصوف” خالد مد عالد نشر دار اللقطم للنشر والتوزيع بالقاهرة. 
انظر قصیق مع التصرف. 


يف بال ول ف ۱۷۹ 

وصفه بقوله: "إن وصفه لمن الأمور الصعبةء والحدیث عنه بقدر 
ما هو شهی وندی.. Sy‏ الكاتب فى lisas‏ ون شأننا مع 
أنبياء الله والمرسلین.. ومع أوليائه المقربين.. فنحن ننشق عبیرهم 
الذى يتضوع بهاء وعطر .. ونتقلب فى نعماء ما آتاهم الله من نور 
وهدى وحكمة.. بيد أن الاقتراب منهم يفرض علينا من التبعات مالا 
نطيق.. والحديث عنهم وتفسير مواقفهم: أمر یمسر تناوله إلا على 
OE jean‏ 


EX 

وکما كانت حياته فى بواكيرها كالنهر الذى تجيش مياهه 
بالفيضان» وتتقلب فى تدفق وعنفوان» فإنه كلما اقترب من البحر 
هدأت آمواجه واطمأنت مسيرته حتى إذا امتزج بما ء البحر صار 
له هدوؤه وشموله واتساعه.. 

وجاءت مؤلفاته الرائدة كذلك؛ بدأت ثائرة 
الرسوخ واليقين.. وفى كلها كان مخلصًاء لا 
من أعراض الدنيا. بل لقد جاءته الدنيا تعرض نفسها عليه من أوسع 
أبوابهاء فأوصد دونها بابه ... 

ومثال على ذلك أن جمال عبد الناصر ورفاقه فى مجلس قيادة 
الثورة كانوا قد قرأوا كتبه قبل الثورة وتحمسوا لها لدرجة أن عبد 
التاصر كان يشترى منها ‏ من جيبه الخاص ‏ متات النسخ ويوزعها 
على زملائه الضباط a)‏ ذلك فإنه لمّا قامت الشورة لم يرد أن 


O‏ من مقدمة الك صحبة الشيخ مود حطاب إمام السنة وقطب الاقطاب" للأستاذ توفيق آحمد 


حسن, دار للقطم بالقاهرة 
7 انظر al‏ مع الحياة " فصل: حوار مع عبد الاصر 


۳۹ أبناء الرسول ف كربلاء 


١‏ منهاء و کانت فرصته فى ذلك عظيمةء ولکنه بدلاً من ذلك وقف 
ناقدا للثورة موجهًا لهاء مطالبّا حكومتها بتطبيق الدیمقراطیة, فكان 
صدور کتابه | لدیمقراطیة أبدً " بعد ستة أشهر فقط من قيام الشورة 
فى ۲۳ يوليو سنة ۱۹۵۲. 

وظلت هذه مواققه من | لثورة ورجالها > بموقفه الفريد 
فى | للجنة التحضيرية" سنة VAN‏ وفیها انتقد مواقف الشورة من 
قضایا الحرية والديمقراطية: وعارض ما أراد عبد الناصر القیام به 


من | جراءات تعسفية ضد من أسموهم ‏ حینشذ - ببقایا الاقطاع 
وأعداء الشعب.. بعد أن نزعوا آموالهم غصبًا وظلمّاء ونکلوا بهم 
بغير جريرة ارتكبوها؛ فصاروا بعد عز فى 3 وبعد غنى فى فاقة 
وعوزء وبعد أمن فى خوفء ولا يجدون من يدافع عنهم أو ینتصر 
لهم.. فكان هو الصوت الوحيد الذى ارتفع فى وجه الصمت 
والخوف. مدافعًا عن الحق, طالبا لهم بدلاً من العزل السیاسی - 
العدل السیاسی ولما أخذ التصويت فى المجلس على من يعترض 
على جرا ءات العزل السیاسی» كانت يده هى الوحيدة التى ارتفعت 
فى سماء القاعة التى ضمت - de y‏ - ثلاثمائة وستين عضوا . 


xxx 
خرج خالد محمد خالد على‎ ha منذ كتابه الأول من هنا‎ 
الناس ككاتب فذ» وصاحب فكرء ومنافح عن قضايا الأمة.. وبذا‎ 
تحدد موقعه کمصلح اجتماعى وزعيم فكرى تعلقت به جماهير غفيرة‎ 
من الناس» وأعجبت بكتبه وأفکاره» ليس فى مصر وحدهاء بل‎ 


( انظر "قصی مع الحياة "قصل: حوار مع عبد الناصر 


يف بال رل ز ۱۸ 


وخارجها أيضا.. 

وطبع "من هنا نبدأ ست طبعات فى سنتين ائنتین؛ وثرجم فى 
نفس السنة التى صدر فيها إلى الإنجليزية فى أمريكاء وكتبت عنه 
عدة رسائل وأبحاث جامعية ومقالات فى أنحاء متفرقة من Lal‏ 
وأمريكا.. 

ولكن فطرة المؤلف النقيةء ونيته الصادقة جعلاه - فيما بعد 
يقول إنه عندما رأى حفاوة أعدا ء الاسلام بالكتاب أدرك أنه أخطأ 


فيه. 

وهنا يتجلى واحد من مواقفه التى امتلأت بها حياته. إذظل 
یفکر فيما دعى إليه فيه من فصل الدين عن الدولة ويقلبه فى ذهنه 
حتى أعلن على الملا رجوعه عن هذا الرأى: فلم يخجل ‏ وهو 
الكاتب الكبير ‏ من أن يعلن أنه أخطأ.. وراح يصحح ذلك الخطأ 
بكل قوته. 

فلم يترك وسيلة من وسائل إذاعة هذا التصحيح إلا أتاها من 
مقالات» أو تحقيقات صحفية أو إذاعية أو تلفزيونية.. ثم لم يكتف 
بهذا کله فكتب كتابًا كاملاً أعلن فيه تصحيحه لرأيه الأول وراح 
يدلل على أن الإسلام دين ودولة: بل إنه جعل شعار الكتاب 
هو: الاسلام دين ودولة.. 


ا 


AL‏ أبناء الرسرل 3 كربلاء 
وقد خلف ‏ رحمه الله ثروة علمية كبيرة تربو على ثلاثين UES‏ 
غير المقالات والأحاديث الكثيرة التى لم تجمع بعد.. وقد تفع الله 
بأعماله تلك Lai‏ كبيراء وتلقفها القراء فى شوق, لأنها - ككل 
أعماله اتسمت بالإخلاص. وتدفقت بالعاطفة الصادقة الجياشة.. 
وأشهر مؤلفاته. وأكثرها انتشارا هى الإسلاميات التى جاءت 
فريدة فى بابها من حيث الأسلوب. وطريقة التناول وأشهرها على 
الإطلاق "رجال حول الرسول و" الذى تحدث فيه باقتدار عن سيرة 
ستين من أصحاب رسول الله ل و "خلفاء الرسول 4#" الذى ضم 
بين دفتيه خمسة كتب عن الخلفا ء الراشدين: 
A‏ وجاء أبو بكر" 
۲ ین دی عم 
Eloy ۳‏ عثمان 
4- "فى رحاب على" 
0 معجزة الإسلام عمر بن عبد العزيز" 
وقد ترجمت هذه الكتب إلى لغات كثيرة فى أنحاء عديدة من 
العالم.. y‏ 4 
ومن کتبه أيضا : "أبناء الرسول فى کربلاء " و والموعد الله" و 
"لقاء مع الرسول "HE‏ و "كما تحدث الرسول 46" و "كما تحدث 
القرآن و "إنسانيات محمد يك" و عشرة أيام فى حياة الرسول 4 
وغيرها.. 
Li‏ كتبه السياسية والانسانية والاجتماعية والفلسفية فهى عديدة 
كتب منها ثلاثة كتب فى موضوع | لديمقراطية وحدهاء وهى: 


یف باا لف yar‏ 
O 9 ae ae‏ 
.. راجع قائمة المؤلفات فى آخر الكتاب.. 
۷ مذكراته فى OLS‏ قصتی مع الحياة » وقد 
نشرت لاول مرة فى جريدة المسلمون السعودية و المصور" 
المصرية فى آن واحد ویعد أن تمت طبعت فى جزء واحد فى 
مؤسسة أخبار الیوم ثم طبعت طبعة جديدة بدار المقطم بالقاهرة. 

وکان آخر كتبه "الإسلام ينادى البشر ؛ وقد آراد له أن یخرج 
فى ثلائة أجزاء: 

الاول: إلى هذا الرسول "He‏ 

الثانى: "إلى هذا الكتاب" (القرآن) 

والثالث: "إلى هذا الدين" 

ولكنه لم يتمكن إلا من كتابة الجزء الأول ثم وافته المنية. 

xxx 

أما عن عادته فى الكتابة» فإنه لم يكن يجلس للكتابة ‏ قط - إلا 
إذا استشعر الحاجة الملحة لذلك, وتكون الفكرة التی يريد الكتابة 
عنها قد نضجتء وطلبت الظهون حينئذ يجلس فى أى مكان. وفى 
أى ظروف ويبدأ فى الكتابة دون أن یلتفت 
وقد تمضى - أحيانا من حياته سنوات دون أن يكتب فيها شیا 


لم يجد ما يهيج فى نفسه الدافع للكتابة.. 

وقد اتسمت كتاباته بأسلوب رشيق بديع» وقدرة فائقة على ا لتعبير 
والغوص إلى جوهر الأشياء» ووصفها بيسر وروعة, واقتدار. وكان 
كثيراً ما يُسأل عن السر فى جمال أسلوبه فكان بقول: 


ASE dat 


Val!”‏ سلوب فی الکتابة لا یصنعه شیء الا رب العالمین" 

وقد آورد الد کتور شا کر النابلسی فى کتابه الذی کتبه عنه 
لحو ذا من els‏ وجعله تحت عنوان عزف لفوی (* وهمو 
العنوان الذی یصف رشاقة أسلوبه وجماله. وتفوذه إلى ا لقلوب.. 

xxx 

وکان - رحمه الله طيب النفس, مستبشراً فى عامة أوقاته. تغلب 
عليه السكينة والتأمل.. 

وکان غاية فى الکرم غاية فى التواضع ونبل الأخلاق بارا 
بوالديه وصولاً للأرحام Cole‏ لحقوق الزمالة والجیران ساعيا - 
إلى آخر أيامه ‏ فى قضاء حوائج الناس. لا يمل من كثرة قاصديه 
ولا يضجر من | لحاح بعضهم عليه حتى فى أوقات مرضه. وكان 
يقول: "تلك زكاة الجاه"؛ 

واتسمت حياته كلها بالزهد فى المال والمناصب ومظاهر الجام 
وقد استفاض فى وصف ذلك من عرفوه وكتبوا عنه ("" ومن ذلك 
أيضا مواقفه التى أظهرت ما كان عليه من شجاعة ومن مكارم 
الأخلاق منها موقفه من الأخوان المسلمين الذين كان قد عارضهم 
قبل | لثورق ولكنه بعدهاء وبعد أن نكلت بهم ومزقتهم كل ممزق 
طلب منه مهاجمتهم ونقدهم فأبى ولم يخضع لتهديد ولا وعيد 
قائل: لقد ناقشت الإخوان ونقدت فكرهم وسلوكهم يوم كان بعض 
قادة الثورة من مجاذيبهم!! ويوم كانوا من القوة بمکان.. أما اليوم 


الثراث: دراسة لل فکر al‏ محمد he‏ للدكتور شاكر النابلسى. 
راجع "فصي مع التصوف" ص44 وما بمدها . ط المقطم. 


يف بال رل ز ۸۰ 


وهم فى المعتقلات وا لسجون تحت وطأة التعذيب فقد آوصانا 
سيدا الرسول VB‏ نجهز على جرهم . 

GPL LEE EUER 
©). (ove مذ كراته التى نشرها فى جريدة آفاق عربية" العدد رقم‎ 

كان رحمه الله محبّا للخير, مسارعًا إليه. كأنه كان يصف 
كوامن الخير فى نفسه عندما كتب هذه السطور من كتابه لقاء مع 
الرسول #5 : 

"فإذا سالتنی - أيها القارىء ما الخير؟ أجيبك من فوری: إنه 
الخیر.. إنه ذلك الذى يجعل الإنسان إنسانا حى القلب ريان 
الضمیر.. وذلك الذى يجعل منك ملاذا SU‏ خرین, يأوون AI‏ كما 
يأوى المحرور إلى ظل شجرةء أو كما يأوى الظمآن إلى عين ثرة 
تفیض بالماء البارد | لنمير. 

هو انعكاس إنسانيتك على الآخرين. وإضفاء فضائل نفسك 
البارة الكريمة على الحياة وعلى الأحياء. 

وإن خير ما يصنعه المرء فى حياته هو أن تسع حياته الناس 
رحمة وبراء ومحبة وودا . 

فكان محبا للناس, لجميع الناس: مستأنسا بهم متوددا إليهم 
متغافلا عن أخطائهم متسامحا مع من يسيون | لیه.. 

كان باختصار قا بأخلاق PLY‏ وإن لم یحرص على 
أن يكسو نفسه بمظهره.. بل کان له مظهر الرجل العادی - BLS‏ 
الناس. أما سلوكه وأخلاقه فكانا يدلان على عمق إيمان ورسوخ 


(" راجع "فصي مع اتصوف" ص44 وما بعدها . ط اللقطم. 


أبناء الرسرل فى كربلاء 


بقین.. 
و کان یغزو ذلك J]‏ | لتصوف فیقول فى مذ کراته: 
ومرة آخری أنحنى | جلالا للتصوف: فهو الذی سکب فى روحى 

كل ما روی ظمأها إلى الخیر وا لسكينة وا لمرحمة والمعدلق وکل ما 

بقی لی بعد مغادرتی إياه من قربات ومفانم ومناعم ومن فضائل 
وقدرة وإصرار.. فالیه - أولا ‏ يرجع الفضل بين كل الأسباب وقبل 

كل الاسیاب" 
لقد كان رحمه الله ممن تشرب روح التصوف منذ یفاعته 

ولم يكن تصوفه إلا فى قلبه» فلم ینتم إلى أى من طرقه» بل تلقاه 

میکرا على ید شیخه الیک رضی الله عنه 90 

و کان محبا لأهله أينما وجدوا مداوما على زيارة أضرحة أهل 

البيت. وأولياء الله الصالحين . 
ومن له المأثورة: 

+ لا أرفض انسانا لأن فيه خطأ أو اثنين أو عشرةه وأرفض 
معه بقية فضائله فقد توجد فيه فضيلة واحدة نزن صلاح مائة 


ER 

TTS SALE SO 
طاقة لا تعدلها طاقة أخرى فى الکون ولا تقابلها"‎ 

٠‏ "الله سبحانه لا يعيق المهاجرين إليه والمسافرين إلى 
رضوانه بل يجعل لهم الأرض مهداء والسماء سبلا .ر 
٠‏ "على رأس فضائل الحياة وشعار الدين تقف فضيلة الحب 


O‏ راحع قصق مع لتصوف. 


تمرف AY tl‏ 
٠‏ "لابد للحب کی يصفو ويدوم أن يكون خالصاء صافیاء تقياء 
ویکلمة واحدة: إن یکون لله رب ا لعالمین . 
٠‏ "كما ننام نموت.. وكما نستیقظ نبعث.. ومن كان فى شك من 
الموت والبعثه فليعش إن استطاع بلا نوم ويلا استيقاظ". 
٠‏ علاقةالعبد بربه تتطلب مراجعة مستمرة للتبعات التی 
تفرضها وللسلوك الذى نحمل به هذه | لتبعات". 
ee +‏ سف الایات gica Lala‏ 
الأحاديث النبوبق أصبحنا لا نهتز من أعماقنا للسر الباهر 
الذى class‏ والحكمة الثاقبة التى تمنحها". 
٠‏ "إن صحبتنا الصالحين الذين لم تجمعنا بهم خلطة مباشرة 
تکشف عن حقيقة أنفسنا ومالها من حظوظ الخير والفضيلة . 
٠‏ لا تجد مؤمنا إلا حيباء ولا Wks‏ إلا عديم الحياء". 
٠‏ الإسلام لم يأت ليعلمنا أخلاق الصوامع.. بل ليعلمنا 


BERATEN FR) 
مطلقةق لأنه سريع النموى سريع الانتشار, وله‎ + 
as ضراوة كضراوة الخمر أو‎ 


A‏ "الرياء آفة تمحق الأعمال وتردها ترابا فى تراب 
4 "التواضع نعمة من الله يهبها لكبار النفوس". 

٠‏ الإيمان بالقدر لا يقول لك: نم وانتظر قدرك.. بل يقول: قم 
واكتشف قدرك". 

٠‏ وسئل عن القومية العربية فأجاب: إنى لا أعرف شيئا عن 
القومية العربية» ولكنى أعرف أشياء عن الوحدة الإسلامية". 


etl A‏ الرسول ف كربلاء 
٠‏ وقال شعرا فى عید مولد النبی 3#: 
یا عيد مولده کم ذا تواتینا تشدو فتبهجناء تشجو فتبكينا 
قل للرسول إذا ما جدت روضته ‏ أدرك شعويك قد حار المداوونا 
xxx‏ 
وفانه: 
كان رحمه الله - قد مرض مرضا طویلاء واشتد عليه فى سنواته 
الا خيرت ومع ذلك كان دانم القول: لا راحة للمومن دون لقاء الله" 
ولم تكن فكرة الموت تزعجه, بل كان کالمنتظر له على شوقء وقد 
استعد له وأوصى بما يريد.. 
وکان من وصیته أن یصلی عليه فى الجامع الأزهرء معهده 
العلمى» ومرتع صباه وشبابه, Oly‏ یدفن بقريته العدوة بجوار الا باء 
Vly‏ جداد وا لاخوان والأهل.. 
وجاءته الوفاة وهو فى المستشفى يوم الخمیس, ليلة الجمعة ٩‏ 
شوال سنة 1415ه الموافق ۲۹ فبرایر سنة 1997م عن عمر یناهز 
الستة وا لسبعین عاما. 


000 


۱۸۹ بال وا‎ Sy 


اللهم إنى قد قلت فيه مبلغ علمی.. 
ولا يخلو كلامى من أثر حب الولد لوالده.. 
اللهم لا تكله إلى عمله.. 

واشمله برحمتك يا بر يا رحيم.. 

وصل اللهم على الحبيب الشفيع.. 

سیا محمد :> 

وسلام على | لمرسلین.. 

والحمد لله رب العالمين.. 


محمد خالد ثابت 


000 


